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 ا���ن ا������ �� �����

، وسكانها اليوم ثمانية »Oliva أوليبة«ومن أقرب المدن إلى شاطبة مدينة 

، »Molinell مولينل«آلاف، يحف بها شجر التوت والزيتون، ثم بلدة يقال لها 

لبلنسي، وفي نواحيها كروم كثيرة، يصدر منها موسم زبيب معروف بالزبيب ا

، وهذه »Ondara أُ�داره«: ، وبلدة يقال لها»Vergel فرجل«ثم بلدة يقال لها 

إنه ينسب إليها رجال من أهل : سبق ذكرها، وقلنا) أ�دارة(البلدة الأخيرة 

العلم في زمن العرب، منهم أ�و عبد االله محمد بن عبد الملك المعافري، ذكره 

  .داريابن الأ�ار في التكملة، يعرف بابن الأ�

 DENIA دانية

والسكة الحديدية من بلنسية إلى دانية تشق بساتين  )١(»دانية«ثم مدينة 

، ويمر بطبرنة Valldigna ، ثم يدخل في وادي فالدينيةCarcagenteقرقاجنت 

وأ�دة وأوليبه، حتى ينتهي إلى دانية، وهذه البلدة قد سقطت اليوم عما كانت 

                                                
دانيــة مدينــة بــشرقي الأ�ــدلس عــلى البحــر، عــامرة حــسنة، لهــا :  المعطــارقــال الحمــيري في الــروض

ُربض عامر، وعليها سور حصين، وسورها من ناحية المشرق في داخل البحـر، قـد بنـي بهندسـة 

وحكمـــة، ولهـــا قـــصبة منيعـــة جـــدا، وهـــي عـــلى عـــمارة متـــصلة وشـــجرتين كثـــير وكـــروم، والـــسفن 

 الأســطول إلى الغـــزو، وبهــا ينـــشأ أكثــره؛ لأنهـــا دار واردة عليهــا صــادرة عنهـــا، ومنهــا كـــان يخــرج

ومـن دانيـة . إنشاء، وفي الجنوب منها جبل عظيم مستدير تظهر من أعـلاه جبـال يابـسة في البحـر

ليـف في القـراءات، سـمع بالأ�ـدلس مـن  أ�و عمرو الداني المقـرئ المعـروف بـابن الـصيرفي، لـه توا

. ٤٤٤لمـشرق، فـسمع مـن جماعـة، تـوفي بدانيـة سـنة محمد بن عبد االله بن أبي زمنين، ووصل إلى ا

 .تكون وفاته قبل وفاة اللغوي ابن سيده الأ�دلسي في دانية بأربع عشرة سنة: قلت. �.ا
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 نسمة، ١٢٤٠٠بحسب قول دليل بديكر عليه في زمن العرب؛ فجميع سكانها 

َوقد ورد في الدليل المذكور أنها بلغت في زمان العرب أوج عظمتها؛ فكان فيها 

فقة سنة ٧١٥سنة   نحو من خمسين أ�ف نسمة، ومنظرها بديع، ١٢٥٣ الموا

ومسارح لمحاتها تبهج الناظر، ولها رابية مشرفة على البحر يعلوها حصن 

 والبلدة مبنية إلى الجهة الجنوبية الشرقية من هذه .تداعى الآن إلى الخراب

بية، وقد زرت هذه البلدة في سنة   أ�ناء سياحتي في الأ�دلس، وبت ١٩٣٠الرا

فيها ليلة واحدة، وتذكرت أ�ام العرب الخالية في جملة ما تذكرته في هذه 

 .السياحة

ن هذا والإسبانيون يلفظون دانية بالإمالة، كما ذكرنا في الجزء الأول م

الكتاب، وقد نقلوا هذه الإمالة عن العرب الذين كانوا في الأ�دلس كلها 

 لا خمسمائة، »ِّخمس ميه «:  بيب، ويقولون:يميلون الألف فيقولون للباب

 »والدنا«: ، وإذا قال الواحد منهم»كل سنة« بدلا من »كل سني«: ويقولون

الإمام «:  ويقولون،»ولدنا«: كسر الواو وأسكن اللام؛ فتسمعه كأ�ه يقول

 بكسر الكاف، »الحكم«، ويلفظون »الإمام الأوزاعي« بدلا من »الأوزيعي

، وهلم جرا مما لا »كتاب« بدلا من »كتيب«:  بكسر القاف، ويقولون»فرقد«و

 .يحصى

 وهي في الأصل ،»Danium دانيوم«: وكان الرومانيون يقولون لدانية

 ما كانوا بمرسيلية، وكان بحذاء الحصن مدينة أ�بيرية استعمرها اليونانيون أ�ام

، ووراء دانية جبال ذات ارتفاع »Diana ديانا«الذي في دانية هيكل منسوب إلى 

 مترا، وفي رأس هذا ٧٦١، وعلوه Mongo لها مناظر بهيجة أشهرها جبل مونغو

الجبل آثار من وقت وجود الفرنسيس في إسبانيا في أوائل القرن ا�اضي؛ لأن 
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قاسا من هذه القمة سنة  Aragoوأراغو  Biot الإفرنسيين بيوتالعالمين 

 . خط نصف النهار الباريزي١٨٠٦

، وعلى »سان أ�طونيو«وبالقرب من دانية رأس في البحر يقال له رأس 

، وفي »Javia جابية«مسافة خمسة كيلومترات إلى غربي دانية قرية يقال لها 

زبيب عظيم، ودانية اليوم مركز نواحيها كثير من الكروم، ويخرج منها موسم 

 .تجارة للزبيب الفاخر يصدرون منه كثيرا إلى إنكلترة

 بعد الألف نون مكسورة -دانية : جاء ذكر دانية في معجم البلدان؛ قال

 مدينة بالأ�دلس من أعمال بلنسية، على ضفة -بعدها ياء مثناة من تحت مفتوحة 

ا رساتيق واسعة كثيرة التين البحر شرقا، مرساها عجيب يسمى السمان، وله

 .والعنب واللوز

وكانت قاعدة ملك أبي الحسن مجاهد العامري، وأهلها أقرأ أهل الأ�دلس؛ 

لأن مجاهدا كان يستجلب القراء ويفضل عليهم وينفق عليهم الأموال؛ فكانوا 

ء أ�و عمرو عثمان  يقصدونه ويقيمون عنده؛ فكثروا في بلاده، ومنها شيخ القرا

 .�.ا.  صاحب التصانيف في القراءات والقرآن-الداني بن سعيد 

وأما شرق الأ�دلس ففيه من القواعد مرسية وبلنسية : وجاء في النفح

فمن أعمال مرسية أوريولة والقنت ولورقة وغير . ودانية والسهلة والثغر الأعلى

ذلك، ومن أعمال بلنسية شاطبة التي يضرب بحسنها المثل، ويعمل بها الورق 

. وأما دانية فهي شهيرة ولها أعمال. ي لا نظير له، وجزيرة شقر، وغير ذلكالذ

وأما السهلة فإنها متوسطة بين بلنسية وسرقسطة؛ ولذا عدها بعضهم من كور 

 .وقد تقدم نقل ذلك عن نفح الطيب. إلخ.. .الثغر الأعلى، ولها مدن وحصون
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س، وموقعها هي من شرق الأ�دل: وجاء في صبح الأعشى ذكر دانية، قال

حيث الطول : في أوائل الإقليم الخامس من الأقاليم السبعة، قال ابن سعيد

تسع عشرة درجة وعشر دقائق، والعرض تسع وثلاثون درجة وست دقائق، 

وهي غربي بلنسية على البحر عظيمة القدر كثيرة الخيرات، ولها عدة حصون، 

 .�.ا. وقد صارت الآن من مضافات برشلونة مع بلنسية

ومدينة دانية على البحر عامرة : وقال الشريف الإدريسي في نزهة المشتاق

حسنة لها ربض عامر، وعليها سور حصين، وسورها من ناحية المشرق في 

ُداخل البحر قد بني بهندسة وحكمة، ولها قصبة منيعة جدا، وهي على عمارة 

وبها ينشأ وهي مدينة تسافر إليها السفن . متصلة وشجرات تين كثيرة وكروم

أكثرها؛ لأنها دار إنشاء السفن ومنها تخرج السفن إلى أقصى المشرق، ومنها 

وفي الجنوب منها جبل عظيم مستدير يظهر من أعلاه . يخرج الأسطول للغزو

يريد بيابسة . �.ا. »جبل قاعون« في البحر، ويسمى هذا الجبل »يابسة«جبال 

 . مترا٤٧٥ جزيرة يابسة التي أعلى قمة في جبالها تعلو

 :Seybold وجاء في الانسيكلوبيدية الإسلامية بقلم المستشرق سيبولد

دانية مركز كورة من الشمال الشرقي من مقاطعة القنت، وهي المقاطعة الجنوبية 

من المقاطعات الثلاث التي كانت تتشكل منها مملكة بلنسية، وهذه المقاطعات 

 واقعة ١٤٠٠٠دد أهلها اليوم فدانية التي ع. قشتلون وبلنسية والقنت: هي

على الطرف الجنوبي الشرقي من خليج بلنسية، وإلى الشمال من جبل مونغو 

 مترا، وإلى ٧١٢الذي كان العرب يقولون له جبل قاعون، وهو جبل ارتفاعه 

الشمال الغربي من رأس سان أ�طونيو مرسى دانية، وهو مرسى جيد، والمدينة 

الذين كانوا في مرسيلية وأمبورية، بنوها في القرن هي من بناء اليونان الفوسيين 

: �السادس قبل المسيح، وكان مبنيا على الأكمة المشرفة على دانية هيكل يقال له
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ديانيوم؛ أي مدينة ديانا، ثم جاء العرب : ، وفي زمن الرومان قيل له»َأرتميز«

 .Dinia ةدانية، ولفظوها بالإمالة، والإسبانيون يقولون لها ديني: فقالوا

وكانت دانية في القديم حليفة للرومانيين، ولكن القرطاجنيين لم يتعرضوا 

 »سرتوريوس«، كما أن ١٩٥ فيها على الإسبانيول قبل سنة »كاتون«لها، وانتصر 

 وجد فيها معقلا حصينا، وكانت في زمن الرومان إلى جانب - منقذ إسبانية -

 فقد كانت في أ�ام الرومانيين ، فانتقم منها قيصر، ومع هذاPompie بومبي

زاهرة كما يستدل على ذلك من آثارها الحفرية، ولكن لم تبلغ في وقت من 

. الأوقات ما بلغته من العظمة في أ�ام العرب؛ إذ كان فيها خمسون أ�ف نسمة

 .ولا يعلم كيف كانت دانية في أ�ام القوط

 تعاظم شأنها وكان لدانية شأن في زمن عبد الرحمن الأول الأموي، ولكن

؛ إذ جاءها مجاهد ١٠١٣في أ�ام ملوك الطوائف بعد سقوط الخلافة سنة 

العامري مولى عبد الرحمن بن المنصور، وهو أ�و الجيش مجاهد الموفق الذي 

 وعلى جزر الباليار، وأراد أن يستولي ١٠٣٠ إلى سنة ١٠١٥استولى عليها سنة 

 إلى سنة ١٠٤٤لة، فملكها من سنة ٌّعلى سردانية، ثم خلفه ابنه علي إقبال الدو

 - ملك سرقسطة -، ولم يزل فيها إلى أن انتزعها من يده المقتدر بن هود ١٠٧٦

 . تابعة لسرقسطة١٠٨١فبقيت إلى سنة 

ثم عندما تقاسم أولاد المقتدر بن هود مملكة أ�يهم خرجت دانية مع لاردة 

عته إلى سنة وطرطوشة في حصة المنذر من أولاد المقتدر، فبقيت تحت طا

، ثم ١٠٩٢، ثم وليها سليمان سيد الدولة تحت وصاية بني بتير إلى سنة ١٠٩٠

تعاقبت عليها الولاة من قبل المرابطين والموحدين، وكانت تقع فيها ثورات 

 استرجعها الإسبانيون من المسلمين على يد القائد ١٢٤٤غير قليلة، وسنة 

.  جاك الأول ملك أراغون، الذي كان أمير جيشCarroz الأ�اني كروس
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 جعلها بطرس الرابع كونتية، كما أ�ه في زمن فرديناند وإيزابلا ١٣٣٦وسنة 

 طردوا منها المسلمين الذين كانوا ١٦١٠ ثم إنهم في سنة .)١(صارت مركيزية 

هناك، من أهل العمل والصناعة، فسقطت دانية عن مكانتها بذهابهم، وكان 

 وفي حرب الوراثة الإسبانية ظهر -ك إسبانية  مل-ذلك في زمن فيليب الثالث 

، ثم إن ١٧٠٨لها شأن وحاصرها فيليب الخامس ثلاث مرات، وأخذها سنة 

 .انتهى ملخصا. ١٨١٢الفرنسيس استولوا عليها سنة 

وقد ذكر سيبولد أن أشهر عالم عربي خرج من دانية هو المفسر الكبير أ�و 

 .عمرو عثمان بن سعيد الداني

 لأبي »البيان المغرب في أخبار ملوك الأ�دلس والمغرب«ب وجاء في كتا

العباس بن عذارى المراكشي في الجزء الثالث من هذا الكتاب المطبوع على يد 

ئر  المستشرق لافي بروفنسال أن مجاهدا العامري المنتزي على مدينة دانية والجزا

ر عليها، الشرقية كان من فحول فتيان بني عامر، قدمه المنصور بن أبي عام

وكان عند وقوع الفتنة بقرطبة مقدما على هذه الجزائر الثلاث، فلما صح عنده 

وقوعها خرج إلى دانية وضبطها وجميع أعمالها المنضافة إليها وتسمى بالموفق 

باالله، وكتب بهذا اللقب عن نفسه، وكتب له به، وكان ذا نباهة ورئاسة، زاد 

ئه من ملوك طوائف الأ�دلس با لأ�باء البديعة، منها العلم والمعرفة على نظرا

والأدب، وكان مع ذلك من أهل الشجاعة والتدبير والسياسة، قصد هذه 

ئر ميورقة ومنورقة ويابسة؛ فانتزى على جميعها لنفسه، وتغلب عليها  الجزا

وكان مجاهد هذا من . وحماها، وغزا منها جزيرة سردانية، فغلب على كثير منها

قصده العلماء والفقهاء من المشرق والمغرب، وأ�فوا له أهل العفاف والعلم ف

                                                
 .إقطاعا لمركيز: أي
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تواليف مفيدة في سائر العلوم فأجزل صلاتهم على ذلك بآلاف الدنانير، ومضى 

�على ذلك طول عمره إلى أن حانت وفاته بعد أن ملكها ستا وثلاثين سنة، جرها 

 .في أمر ونهي

 :َّقال حيان بن خلف

 ملوك عصره؛ لمشاركته في علوم كان مجاهد فتى أمراء دهره، وأديب

اللسان ونفوذه في علوم القرآن، عني بذلك من صباه إلى حين اكتهاله، ولم 

يشغله عن ذلك عظيم ما مارسه من الحروب برا وبحرا حتى صار في المعرفة 

نسيج وحده، وجمع من دفاتر العلوم خزائن جمة، فكانت دولته أكثر الدول 

ها صحابة، على أ�ه  كان مع علمه أشد الناس في الشعر وأحرمهم خاصة وأسرا

لأهله وأ�كدهم على نشيده، لا يزال يتعقبه كلمة كلمة كاشفا �ا زاغ فيه من 

لفظة أو سرقة، فلا تسلم على نقده قافية، ثم لا يفوز المتخلص من مضماره على 

الجهد لديه بطائل ولا يحظى له بنائل، فأقصر الشعراء عن مدحه، وخلى 

ُذكره، ولم يكن في الجود والكرم ينهمك فيعزى إليه، ولا قصر عنه الشاكرون 

فيوصف بضده، أعطى وحرم، وجاد وبخل، فكأ�ه نجا من عهدة الذم، ثم أكثر 

ًالتخليط في أمره؛ فطورا كان ناسكا، وتارة يعود خليعا فاتكا، لا يساتر بلهو 

ب وبطالة  .�.ا. ولا لذة ولا يستفيق من شرا

 كان على هذا أسره الروم : بن مجاهد المسمى إقبال الدولةوقال في ولده علي

في صباه حين وقعتهم على أ�يه بجزيرة سردانية، ومكث عندهم سنين كثيرة، 

وقصته مذكورة مشهورة عند الروم الذين نشأ بينهم، وقد كان أ�وه قبل فدائه 

من الأسر رشح للإمارة بعده ولده الأصغر حسن الملقب بسعد الدولة 

ف الأمر بعده لعلي هذا الطليق؛ فأورثهما العداوة بينهما، فلما فداه أ�وه وصر

قلده الأمر بعده، فمضى أ�و الجيش والدهما لسبيله وقد وطد الأمر لعلي هذا 
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دون أخيه؛ فخير علي هذا أخاه أن يصرف له الأمر ويتخلى له عن الملك فلم 

 .حدث على أخيه ما نذكرهيجسر على إظهار ما في نفسه، ولم ينصرم الحول حتى أ

َّوذلك أ�ه صار إلى المعتضد بن عباد وكان زوج أخته؛ فشكا إليه بثه، ودبر  َّ َّ

معه أمره، وقد وقع في نفسه الفتك بأخيه علي، فوجه المعتضد معه إلى مدينة 

َّدانية غلاما من غلمانه شجاعا، وجاء حسن معه على وجه الزيارة لأخيه، فدبر 

أخيه وزير أ�يه في أي وقت ويوم يكون، فكان اتفاقهم على معه الرأي في غدر 

حين خروجه من صلاة الجمعة، وكانت عادته إذا خرج سار إلى ساحل البحر، 

وكان إذا ركب يكون حسن أخوه وراءه، فلما . فيقف عليه ساعة ثم ينصرف

َّانصرف أخذ في زقاق ضيق، فعندما دخل فيه غمز غلام ابن عباد لحسن بن 

ن يجرد السكين ويضرب به أخاه؛ فجرده وضربه ضربة دهش فلم مجاهد أ

يصنع بها شيئا، ثم ثنى عليه بضربة أخرى فلقيه أخوه بيده اليسرى، وأراد 

الغلام أن يطعنه بالرمح الذي كان بيده فحاول تقليبه إليه؛ فنشب في الحائط 

 هذا لضيق الزقاق، وندر بعض فتيان علي بن مجاهد فقتلوا الغلام، وفر حسن

على وجهه راكضا فرسه، ووقعت هوشة في الناس ودهشة ولم يعرفوا خبر 

 .الكائنة

غدرنا يا مسلمين، إلى أن وصل : �وخرج حسن فارا من باب المدينة يقول

بلنسية وبها زوج أخته عبد الملك بن عبد العزيز بن أبي عامر وقد خاب أمه، 

ية يومه مطرحا لا يتكلم إلى وحمل علي بن مجاهد إلى قصره على حاله؛ فأقام بق

وخرج ذلك الغادر من مدينة . غد ذلك اليوم، ثم عانى نفسه حتى رجعت قوته

َّبلنسية إلى صهره المعتضد بن عباد فلم يمكنه من أمنيته، وشاعت قصته في بلاد 

الأ�دلس، فلم تكن له منزلة عند الناس، ثم رجع إلى بلنسية فكان في كنف أخته 

يا، وبقي أخوه في بلاده، وتقدم في معاقدة قواده، واستوى على إلى أن فارق الدن
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سرير ملكه، فلم يختلف عليه أحد من أهل عسكره، وتصرفت في إمارته أمور 

 .�.ا. كثيرة يطول شرحها إلى أن أخرجه ابن هود منها

ٍّثم ذكر ابن عذارى في محل آخر أحمد بن سليمان بن هود المسمى بالمقتدر 

ُه أحرج إقبال الدولة علي بن مجاهد من دانية بعد أن حاصره بها باالله، فقال إن

حتى بادر إليه بإرساله في أن يسلمه في نفسه وأهله وولده ويسلم إليه ملكه، 

وينزل له عن قصره بفرشه؛ فقبل منه ابن هود، وأمر برفع القتال عنه، فكان 

أقطع له فيها ، و»وأربعمائة«خروج ابن مجاهد من دانية في سنة ثمان وستين 

 .إقطاعا لمؤنة عيشه فكان آخر العهد به

وقد كان علي بن مجاهد هذا وجه بمركب كبير مملوء طعاما إلى : قال الوراق

بلاد مصر سنة الجوع العظيم الذي كان بها، وذلك في عام سبعة وأربعين 

وأربعمائة؛ فرجع إليه المركب مملوءا ياقوتا وجوهرا وذهبا، فكان ذلك كله عند 

وبايع أهل . ابن مجاهد المذكور في خزائنه، فلما استولى ابن هود على دانية ظفر به

دانية ابن هود خاصتهم وعامتهم، فاتسع عمله وزادت مملكته، وأقام في دانية 

ريثما نظر في أمرها، وأ�قن ما رأى إتقانه منها، ورحل منها إلى حضرة سرقسطة 

 .ببعض تصرف. �. ا.وفي عسكره علي بن مجاهد في زي خشن

وذكر أحمد بن يحيى الضبي في كتابه بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل 

 مولى عبد الرحمن -الأ�دلس مجاهد بن عبد االله العامري أ�ا الجيش الموفق 

 أ�ه كان من أهل الأدب والشجاعة -الناصر بن المنصور محمد بن أبي عامر 

ة، فلما جاءت والمحبة للعلوم وأهلها، نشأ بقرطبة، وكانت ل ه همة وجلادة وجرأ

أ�ام الفتنة، وتغلبت العساكر على النواحي بذهاب دولة ابن أبي عامر قصد هو 

ئر خصب وسعة فغلب  ئر التي في شرق الأ�دلس، وهي جزا فيمن تبعه الجزا

ئر الروم . عليها وحماها ثم قصد منها في المراكب إلى سردانية جزيرة من جزا
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 وأربعمائة، فغلب على أكثرها وافتتح معاقلها، ثم كبيرة في سنة ست أو سبع

ء الجند، وجاءت أمداد الروم، وقد عزم على الخروج منها  اختلفت عليه أهوا

. طمعا في تفرق من يشغب عليه، فعاجلته الروم وغلبت على أكثر مراكبه

أ�بأ�ا شريح بن محمد عن أبي محمد بن : فأخبرني أ�و الحسن نجبة بن يحيى قال

كنت مع أبي الجيش : أخبرنا أ�و الفتوح ثابت بن محمد الجرجاني قال: لحزم قا

 رئيس -مجاهد �ا غزا سردانية فدخل بالمراكب في مرسى نهاه عنه أ�و خروب 

َّ وهبت ريح فجعلت تقذف مراكب المسلمين مركبا مركبا إلى -البحريين 

لما سقط الريف والروم وقوف لا شغل لهم إلا الأسر والقتل للمسلمين، فك

مركب بين أ�ديهم جعل مجاهد يبكي بأعلى صوته لا يقدر هو ولا غيره على أكثر 

حذرته من  قد كنت: لارتجاج البحر وزيادة الريح، وكان أ�و خروب يقول

هذا . الدخول ها هنا فلم يقبل، فبجريعة الذقن ما تخلصنا في يسير من المراكب

 .آخر خبر ثابت بن محمد

ئر الأ�دلسية التي كانت في طاعته، واختلفت به ثم عاد مجاهد إلى الج زا

الأحوال حتى غاب على دانية وما يليها، واستقرت إقامته فيها، وكان من 

الكرماء على العلماء باذلا للرغائب في استمالة الأدباء، وهو الذي بذل لأبي 

ه غالب اللغوي تمام بن غالب أ�ف دينار على أن يزيد في ترجمة الكتاب الذي أ�ف

 .في اللغة مما أ�فه لأبي الجيش مجاهد، على ما ذكرنا في باب التاء

والذي ذكره ابن عميرة هو أن الأمير المذكور أ�ا الجيش مجاهدا وجه إلى 

 أ�ف دينار - وأ�و غالب ساكن بها -تمام بن غالب أ�ام غلبته على مرسية 

اهد، فرد الدنانير أ�دلسية على أن يزيد في ترجمة كتابه في اللغة لأبي الجيش مج

ُواالله لو بذلت لي الدنيا على : وأ�ى من ذلك، ولم يفتح في هذا بابا أ�بتة، وقال

ذلك ما فعلت ولا استجزت الكذب؛ فإني لم أجمعه له خاصة لكن لكل طالب 
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فأعجب لهمة هذا الرئيس وعلوها، وأعجب لنفس هذا : قال ابن عميرة. عامة

َّتمام بن غالب بن عمر المعروف بابن التياني العالم ونزاهتها، توفي أ�و غالب 

وفي أبي . ، وفي السنة نفسها مات أ�و الجيش مجاهد الموفق هذا٤٣٦المرسي سنة 

الجيش مجاهد المذكور يقول أ�و العلاء صاعد بن الحسن اللغوي، وقد استماله 

 :على البعد بخريطة مال ومركب

ــــــــــــــــــــب ــــــــــــــــــــة والمركــ ــــــــــــــــــــي الخريطــ ــــــــــسعد وال  أ�تنــ ــ ــــــــــترن ال ــــــــــما اقــ ــــــــــبكــ   كوكــ

ــــــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــــــه قلعــ ــــــــــــــــــــــــــــط بمينائــ   كـــــــــــــما وضـــــــــــــعت حملهـــــــــــــا المقـــــــــــــرب  وحــ

ــــــــــــا ــــــــــــام فيهـــــــــــــا الثنــ ــــــــــــب  عـــــــــــــلى ســـــــــــــاعة قــ ــــــــــــشتري يخطــ ــــــــــــة المــ ــــــــــــلى هامــ   عــ

 :إلى أن قال في آخرها

ــــــــــشموس ــ ــــــــــاء ال ــ ــــــــــت إب ــــــــــد رضــ ــــــــصحب  مجاهــ ــ ــــــــن ي ــــــــن لم يكــ ــــــــحب مــ   فأصــ

ــــــــــان   مـــــــــــــــــصيخ إليـــــــــــــــــك بـــــــــــــــــما ترغـــــــــــــــــب  فقـــــــــــل واحـــــــــــتكم بـــــــــــسميع الزمــ

ومن أعظم فضائله . وته فيهَّوقد أ�ف مجاهد في العروض كتابا يدل على ق

تقديمه للوزير الكاتب أبي العباس أحمد بن رشيق وتعويله عليه وبسطه يده في 

إنه : ، وقال ابن عميرة٤٣٦العدل، وحسن السياسة، وكان موته في دانية سنة 

كان يروي عن عبد الوارث بن سفيان عن قاسم عن ابن قتيبة، ويروي عنه 

 .حاتم بن محمد وغيره

ت الانسيكلوبيدية الإسلامية مجاهدا العامري بترجمة خاصة، وقد ذكر

إن العامريين أرسلوه واليا على دانية في زمن هشام الثاني، وأ�ه عندما : وقالت

انحل أمر الخلافة في قرطبة كان أول من أعلن استقلاله من الأمراء، وذلك بين 

لى جزر ثم استولى ع.  وفق رأس القرن الخامس للهجرة١٠١٠ و١٠٠٩سنة 

الباليار، وقليلا على طرطوشة، ونادى بخلافة رجل من بني أمية اسمه عبد االله 
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ته، إلا ٤٠٥المعيطي، وذلك سنة  ، وكان قد غزا سردانية وتوفق في أوائل غزا

وقد وصفه مؤرخو العرب . أ�ه فشل في الآخر، ووقعت امرأ�ه وابنه في الأسر

ن مؤرخو النصارى في القرون بالعلم والفضل وتنشيط العلوم والآداب، وكا

، فكان له أقوى أسطول في البحر »Lobo Rey لوبو«الوسطى يسمونه بالملك 

 .ملخصا. �.ا. المتوسط ترتجف منه سواحل كتلونية وبروفنسة وإيطالية

وقد ذكرنا هذا القدر من أخبار مجاهد العامري مع أنها متعلقة بالقسم 

قسم الجغرافي منه، والسبب في ذلك هو التاريخي من الكتاب، ونحن الآن في ال

أن دانية اشتهرت بولاية مجاهد العامري وهو اشتهر بها، وفي زمانه عظم شأنها 

وغلظت شوكتها، وكان لها إقليم كبير من جملته قسنطانية، وهي اليوم بلدة 

صغيرة سكانها سبعة آلاف، وكانت عامرة في أ�ام العرب ذات قلاع وأسوار 

 . إليها رجال من أهل العلموأ�راج، وقد نسب

 كيلومترا من شاطبة ١٣وبين دانية وشاطبة تقع بلدة يقال لها بنو غانم على 

» أونتنيان« على نحو من ثلاثين كيلومترا، وبلدة »البيضاء«وبلدة أخرى يقال لها 

وقد مر ذكرها في تراجم بعض العلماء الذين انتسبوا إلى شاطبة، وبلدة يقال لها 

، وهي عامرة، فيها ثلاثون أ�ف نسمة، والطريق من »Alcoy يالقو«اليوم 

: القوي إلى القنت هي طريق عربات، وفي تلك المساحة بلدة يقال لها

 أهلها سبعة آلاف، وفيها حصن عربي قديم، وهاتيك البلاد في غاية »جيجونة«

 .الخصب وكثرة الخيرات

 ذكر من انتسب، من أهل العلم إلى دانية

محمد بن خلصة النحوي الكفيف، أصله من شذونة، وسكن أ�و عبد االله 

دانية، وأخذ بها عن أبي الحسن بن سيده، وأقرأ العربية بدانية وببلنسية، وكان 
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شاعرا مجودا متقدما في علوم اللسان، وشعره مدون، وممن أخذ عنه أ�و عمر بن 

ل شرف، وأ�و عبد االله بن مطرف التطيلي، وغيرهما، ذكره ابن عزيز، وقا

كان من النحويين المتصدرين والأساتيذ المشهورين والشعراء : الحميدي

المجودين، رأ�ته بدانية بعد الأربعين وأربعمائة، وقرأت أ�ا في ديوان شعره 

قصيدة له على روي الراء يهنئ فيها المقتدر أحمد بن سليمان بن هود بدخول 

 .٤٣٨دانية وتملكها سنة 

بن سعود الأ�صاري المقري، أخذ عن أبي وأ�و عبد االله محمد بن أحمد 

عمرو المقري، وكان من كبار أصحابه، وتصدر للإقراء، وعنه أخذ أ�و داود 

سليمان بن نجاح قراءة نافع من طريق قالون عند قدومه دانية للأخذ عن أبي 

، وحكي أ�ه ساكنه ونسخ الأصول منه وهو غلام دون ٤٣٢عمرو سنة 

الاختلاف بين نافع من رواية « اليف منها كتاب العشرين، ولابن سعود هذا تو

السنن والاقتصاد في الفرق «، وكتاب »قالون وبين الكسائي من رواية الدوري

، قال »الاقتضاء للفرق بين الذال والضاد والظاء«، وكتاب »بين السين والصاد

وقفت عليها، وبعضها مكتوب عنه قبل السبعين : ابن الأ�ار في التكملة

 .ئةوالأربعما

وأ�و عبد االله محمد بن يحيى بن سليمان العبدري، أخذ القراءات عن أبي 

عمرو عثمان بن سعيد الداني إمام القراء، وروى عنه تواليف، وحدث عنه أ�و 

العباس بن عيشون بالتيسير والتلخيص من كتب أبي عمرو، نقل ذلك ابن 

 .َّالأ�ار عن ابن خير

يروي عن أبي الوليد الوقشي، وعن أبي وأ�و عبد االله محمد بن أبي المسك 

 والد الأستاذ أبي محمد -داود المقري، حدث عنه أ�و زكريا بن صاحب الصلاة 

 .َّ بعضه من خط محمد بن عياد الذي نقل عنه ابن الأ�ار-المعروف بعبدون 
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كان من . َّوأ�و بكر محمد بن عيسى بن محمد اللخمي، يعرف بابن اللبانة

 الشعراء، غزير الأدب، قوي العارضة، متصرفا في البلاغة، جلة الأدباء وفحول

، »نظم السلوك في وعظ الملوك«، وكتاب »مناقل الفتنة«وله تواليف منها كتاب 

َّسقيط الدرر ولقيط الزهر«وكتاب  ، سمع منه بعضها في حاضرة المرية، »ُّ

ان وك. ، ودفن إزاء أبي العرب الصقلي٥٠٧وشعره مدون، توفي بميورقة سنة 

َّهذا طوالا، وكان ابن اللبانة دحداحا، ذكر ذلك ابن الأ�ار في التكملة َّ. 

َّوابن اللبانة هذا هو الذي قال أحسن قصائده في المعتمد ابن عباد صاحب  َّ

َّإشبيلية، وكتب عن آل عباد من النثر أ�ضا ما حفظه الناس حفظ النظم 

ق وغرب، وأ�كى وأطرب، ُّو�ا كان كل من نظمه ونثره فيهم قد شر. لنفاسته

فلا بأس في ذكر بعض ما قاله فيهم، فمن ذلك رثاؤه لهم بعد انقراض ملكهم 

ُفي إشبيلية، وهي قصيدة رثاء لا يماثلها في التاريخ إلا قصيدة رثاء عمارة اليمني 

َّقال ابن اللبانة في بني عباد، والراثي والمرثي كل . للخلفاء الفاطميين بمصر َّ

 :م منسوب إلى شرف عبل الذراع ضخممنهما من آل لح

ــــــــاد ـــــــــاد  تبكـــــــــي الـــــــــسماء بمـــــــــزن رائـــــــــح غــ ــ ـــــــــاء عب ــ ـــــــــن أ�ن ـــــــــل مــ ــ ـــــــــلى البهالي   عــ

عــــــدها ـــــــاد  عــــــلى الجبــــــال التــــــي هــــــدت قوا ــ ـــــــنهم ذات أوت ـــــــت الأرض مــ ــ   وكان

ـــــــات عليهـــــــــا اليانعـــــــــات ذوت ــ بي ــــــاد  والرا ــــــض أوهــ ــــــدت في خفــ ــــــا فغــ رهــ   أ�وا

ــــــــــلى ــــــــــا النائبـــــــــــات عــ ـــــــــــــــــ  ِّعريـــــــــــسة دخلتهــ ـــــــــــــــــا وآســ ـــــــــــــــــم فيهــ ـــــــــــــــــاود لهــ   ادأســ

  )١(فـــــــاليوم لا عـــــــاكف فيهـــــــا ولا بـــــــاد   وكعبــــــــــــة كانــــــــــــت الآمــــــــــــال تخــــــــــــدمها

                                                
حد المراكشي في كتابه  المعجب في تلخيص أخبار «هذا كما في نفح الطيب، وقد رأ�ت عبد الوا

  : لم ترد في النفح، وهي يذكر هنا أ�ياتا»المغرب 

ـــــــــــا   َّتلــــــــــــك الرمــــــــــــاح رمــــــــــــاح الخــــــــــــط ثقفهــ

  

ــــــــــير معتــــــــــــاد ــــــــــا غــ   ِخطــــــــــــب الزمــــــــــــان ثقافــ

ـــــي فلـــــــت مـــــــضاربها   ـــــيض الظبــ ـــــيض بــ   َّوالبــ

  

ـــــــــــــماد ـــــــــــــا دون إغــ ـــــــــــــردى وثنتهــ   أ�ــــــــــــــدي الــ
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د  يـــا ضـــيف أقفـــر بيـــت المكرمـــات فخـــذ   في ضـــــم رحلـــــك واجمـــــع فـــــضلة الـــــزا

ـــــــــــــم ليـــــــــــــــسكنه ـــــــــــــل واديهــ ـــــــــــــا مؤمــ ــ دي   وي   )١(خف القطين وجف الزرع بالوا

ـــــــــــنهم وإعـــــــــــــداد  وأ�ـــت يــــا فـــارس الخيــــل التـــي جعلــــت ـــــــــــال في عـــــــــــــدد مــ ــ   تخت

ــــــدأ�ـــــــق الـــــــسلاح و ت الـــضيغم العــــادي  خـــــــل المـــــــشرفي فقــ   أصـــبحت في لهــــوا

ـــــه عـــــــدة ــ ـــــت لم تخلـــــــف ل ـــــا دنـــــــا الوقــ   )٢(وكـــــــــــــل شيء بميقـــــــــــــات وميعـــــــــــــاد   �ــ

ـــــاس قـــــد خلعـــــوا   وقــــد خلــــت قبــــل حمــــص أرض بغــــداد إن يخلعـــــوا فبنـــــو العب

                                                
  كــــم مــــن دراري ســــعد قــــد وهــــت وهــــوت

  

د ــــــــــــــــاك مــــــــــــــــــن درر للمجــــــــــــــــــد أفــــــــــــــــــرا   هنــ

ــــــــــــــــه   ــــــــــــــــذا بعـــــــــــــــــد نعمتــ   نـــــــــــــــــور ونـــــــــــــــــور فهــ

  

ــــــــــــــن بعــــــــــــــــد إيقــــــــــــــــاد   ذوى وذاك خبــــــــــــــــا مــ

   

  :وهنا في كتاب المراكشي هذا البيت

  ضـــــلت ســـــبيل النـــــدى بـــــابن الـــــسبيل فـــــسر

  

ـــــــــاد ـــــــــن هــ ـــــــــما يهــــــــــديك مــ ـــــــــصد فــ   لغــــــــــير قــ

   

هذا البيت غريب هنا، ونظنه مدسوسا على هذه القصيدة فيما بعد؛ لأن دولة بني العباس لم 

فبنو .  سنةَّتكن انقرضت يوم انقراض بني عباد، بل عاشت من بعدها أكثر من مائة وسبعين

َّعباد قد ثل عرشهم سنة  ُ ُ، ولم يثل عرش بني العباس إلا الأربعاء رابع عشر صفر سنة ٤٨٤َّ

وقد كانت تقدمت هذه الحادثة حوادث طبيعية هائلة تشاءم الناس . ست وخمسين وستمائة

 بها، واستدلوا منها على قرب كائنة عظيمة من قبيل طغيان المياه في العراق وظهور نار في

 :الحجاز وحريق المسجد النبوي وغير ذلك، فقال المؤرخ أ�و شامة شعرا

ـــــــــرق المـــــــــــسـ   نــــــــــار أرض الحجـــــــــــاز مـــــــــــع حــ

  

ـــــــــــــــــجد مـــــــــــــــــــع تغريـــــــــــــــــــق دار الـــــــــــــــــــسلام ــ   ـ

  بعــــــــــــــــد ســــــــــــــــت مــــــــــــــــن المتــــــــــــــــين وخمــــــــــــــــسيـ  

  

ــــــــــــرى في العــــــــــــــام ــــــــــــع جــ ــ ــــــــــــدى أرب ــــــــــــــن لــ   ـ

  ثـــــــــــــــــــــم أخـــــــــــــــــــــذ التتـــــــــــــــــــــار بغـــــــــــــــــــــداد في أو  

  

ـــــــــــــــــام ـــــــــــــــــد ذاك وعــ ـــــــــــــــــام مـــــــــــــــــــن بعــ   ول عــ

ـــــــــــــــــــوا   ـــــــــــــــــــا وللكفـــــــــــــــــــــر أعــ   لم يعـــــــــــــــــــــن أهلهــ

  

  علــــــــــــــــــيهم يــــــــــــــــــا ضــــــــــــــــــيعة الإســــــــــــــــــلامن 

ـــــــــــــــــا     وانقــــــــــــــــــضت دولــــــــــــــــــة الخلافــــــــــــــــــة منهــ

  

ــــــــــــــار مستعــــــــــــــــصم بغــــــــــــــــير اعتــــــــــــــــصام   صــ

ـــــــــــــــــــصر     فحنــــــــــــــــــــان عـــــــــــــــــــــلى الحجـــــــــــــــــــــاز ومــ

  

ـــــــــــــــــــــشام   وســــــــــــــــــــــلاما عـــــــــــــــــــــــلى بـــــــــــــــــــــــلاد الــ
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ـــــــــى إذا غلبـــــــــــوا ــ ـــــــــوا حـــــــــــريمهم حت ــــــاد  حمــ ــ ــــــل مقت ــــــسق في حبــ ــ ــــــلى ن ــــــيقوا عــ   ســ

  فويـــــــــق دهـــــــــم لتلـــــــــك الخيـــــــــل أ�ـــــــــداد  وأ�زلــوا عــن متــون الــشهب واحتملــوا

ــــم   فـــــــــــــصيغ مـــــــــــــنهن أغـــــــــــــلال لأجيـــــــــــــاد  وعيـــــث في كــــــل طـــــوق مــــــن دروعهــ

ــــــــــــــاد  نــــــــــــسيت إلا غــــــــــــداة النهــــــــــــر كــــــــــــونهم ت بأ�حــ ــــــــــــــأموا ــــــــــــــشآت كــ ــ   في المن

ـــــبروا ـــــوا الـــــبرين واعت ـــــــــــؤ طافيـــــــــــــات فـــــــــــــوق أزبـــــــــــــاد  والنـــــاس قـــــد ملئ ــ   في لؤل

ـــــــــدرة ــــــــستر مخــ ـ ـــــــــاع فلــــــــــم تــ د  حــــــــــط القنــ ــــــــــرا ــ ــــــــــق أ� ــــــــــه تمزيــ ــــــــــت أوجــ   )١(ومزقــ

ــــــــداة ومــــــــــن فــــــــــاد   الـــــوداع فـــــضجت كـــــل صـــــارخةحـــــان ــــــــارخ مــــــــــن مفــ   وصــ

ــــفائنهم والنــــــوح يــــــصحبها ــــارت ســ ــــــــــادي  ســ ــــــــــا الحــ ــــــــــدو بهــ ــــــــــل يحــ ــــــــــا إبــ   كأنهــ

ـــــاد  كـم سـال في ا�ـاء مــن دمـع وكـم حملــت ــ ـــــات أكب ـــــن قطعــ ـــــائع مــ ـــــك القطــ   تلــ

 :َّوله في قضية المعتمد بن عباد القصيدة التالية

ــــاكنها   أقفرت والنـاس قـد مـاتوافالأرض قد   انفـــــض يـــــديك مـــــن الـــــدنيا وســ

ــــــد كتمــــــــت ــــــا الــــــــسفلي قــ ــــــل لعالمهــ ــــــــــوي أغــــــــــــمات  وقــ ــــــــــرة العــــــــــــالم العلــ ــ   سري

ـــــــــــذلتها ـــــــــــل مــ ـــــــــــا لا بــ ـــــــــــوت مظلتهــ ــــــــز رايــــــــــات  طــ ــــــــزل فوقــــــــــه للعــ ــ ــــــــن لم ت   مــ

ــــــــــــــــــــدات  مـــن كـــان بــــين النـــدى والبـــأس أ�ــــصله ــــــــــــــــــــاه هنيــ ــــــــــــــــــــة وعطايــ   هنديــ

ــــــابغة ــــــستره ســ ــ ــــــث لم ت ــــــن حيــ ــــــاه مــ ـــــــــــصيبات  رمــ ـــــــــــل مــ ـــــــــــصيباته نبــ ـــــــــــر مــ   دهــ

ـــــــرت إلا ال ـــــــود بـــــــــهأ�كــ ــ ءات القي ــــر في الروضــــــات حيــــــات  تـــــــــوا ــــــف تنكــ   وكي

ـــــــــدن لـــــــــــه ـــــــــين عقــ ــ ـــــــــنهما ب ــ ـــــــــت بي ــــــــــــتات  غلطــ ع أشــ   وبينهـــــــــــــا فـــــــــــــإذا الأ�ـــــــــــــوا

                                                
كشي البيت الآتي حد المرا   :وهنا جاء في تاريخ عبد الوا

ـــــــــيرة مـــــــــــن بعـــــــــــد مـــــــــــا نـــــــــــشئوا ـــــــــوا حــ   تفرقــ

  

  أهـــــــــــــــــــــــــلا بأهـــــــــــــــــــــــــل وأولادا بـــــــــــــــــــــــــأولاد

  : البيت ليس في النفح وهووفي آخر القصيدة هذا  

  مـــــــــن لي بكــــــــــم يـــــــــا بنــــــــــي مـــــــــاء الــــــــــسماء إذا

  

  مــــــاء الــــــسماء أ�ــــــى ســــــقيا حــــــشا الــــــصادي

   

o b e i k a n . com



 
 ������ر ا��������� ا������� �� ا����ر وا�ا�  ٣٧٥

  مــــــن رأســــــه نحــــــو رجليــــــه الــــــذؤابات  هـــــن ذؤابـــــات فلـــــم عكـــــست: وقلـــــت

ـــــــــــــــــد آلات  حـــــــــــــــسبتها مـــــــــــــــن قنـــــــــــــــاة أو أعنتـــــــــــــــه ـــــــــــــــــاف المجــ ـــــــــــــــــا لثقــ   إذا بهــ

ـــــــــــة ــــــــ  دروه ليثــــــــــــا فخــــــــــــافوا منــــــــــــه عاديــ ــ ــــــــدو اللي ــــــــذرتهم فلعــ   ث عــــــــــاداتعــ

ــــــة ــــــه بعـــــــض آونــ ــــــان يفـــــــرج عنــ   قامــــــــــت بدعوتــــــــــه حتــــــــــى الجــــــــــمادات  لـــــــو كــ

ـــــــــر محـــــــــــيط عهـــــــــــدناه تجـــــــــــيء لـــــــــــه   كنقطــــــــة الــــــــدارة الــــــــسبع المحيطــــــــات  بحــ

ـــــــــــــــإنهم ـــــــــــــــاد فــ ـــــــــــــــلى آل عبــ ـــــــــــــــي عــ   أهلــــــــــة مــــــــــا لهــــــــــا في الأفــــــــــق هــــــــــالات  لهفــ

ــــــــــة ـــــــات  راح الحيـــــــــــا وغـــــــــــدا مـــــــــــنهم بمنزلــ ـــــــا وروحــ ـــــــر فيهــ ـــــــا بكــ ــ ـــــــت لن   كانــ

ــــــــــات  أرض كـــــــــأن عـــــــــلى أقطارهـــــــــا سرجـــــــــا ــ ــــــــــان أ�ب ــــــــــدتهن بالأذهــ ــــــــــد أوقــ   قــ

ـــــا ـــــاض ربــ ـــــا ريــ ـــــاطئ واديهــ ـــــوق شــ ـــــات  وفــ ـــــشام دوحــ ـــــن الأ�ــ ـــــا مــ ـــــد ظللتهــ   قــ

ـــــــــــــــا ـــــــــــــــلك بلبتهــ ـــــــــــــــا ســ ـــــــــــــــأن واديهــ   وغايـــــــــــة الحـــــــــــسن أســـــــــــلاك ولبـــــــــــات  كــ

ــــــــور ــــــــلى صــ ــــــــه عــ ــــــــت بعبريــ ــــــــر شربــ ح ســــورات  نهــ   كانــــت لهــــا مــــن قبيــــل الــــرا

ــــــات  وربـــــــــما كنـــــــــت أســـــــــمو للخلـــــــــيج بـــــــــه ح راحــ   وفي الخلـــــــيج لأهـــــــل الـــــــرا

ــــــــــاوبالغر ــــــــــت منابتهــ ـــــــــات جنيـــــــــــات  وســـــــــــات لا جفــ ـــــــــيم غروســ ـــــــــن النعــ   مــ

، وهي ٤٨٦وله أ�ضا قصيدة عملها في المعتمد وهو في الأسر بأغمات سنة 

 :من الطبقة الأولى

ـــــــــــــإنما ـــــــــــــسلام فــ ـــــــــــــان الــ ـــــــــــــشق بريحــ ـــــــــسكا عليـــــــــــك مخـــــــــــتما  تنــ ـــــــــض بـــــــــــه مــ   أفــ

ـــــــة ـــــــدمت حقيقــ ـــــــازا إن عــ ـــــــل لي مجــ ـــــت مـــــــنعما  وقــ ــ ـــــى فقـــــــد كن ـــــك في نعمــ   لعلــ

  فيرجــــع ضـــــوء الــــصبح عنـــــدي مظلـــــما  بـــــــك مـــــــشرقاأفكـــــــر في عـــــــصر مـــــــضى 

ـــــف أطلـــــع أ�جـــــما  وأعجـــــــب مـــــــن أفـــــــق المجـــــــرة إذ رأى   كـــــسوفك شمـــــسا كي

ــــــــا ــــــــة إننــ ــــــــت فيـــــــــك الرزيــ ــــــــما  لـــــــــئن عظمــ ــــــــة أعظــ ــ ــــــــا في الرزي ــــــــدناك منهــ   وجــ

ــــثلما  قنـــــاة ســـــعت للطعـــــن حتـــــى تقـــــسمت ــ ــــى ت ــــال الــــــضرب حتــ   وســــــيف أطــ

o b e i k a n . com



 
  ٣٧٦ ����� ا������� �� ا����ر وا�����ر ا������ا�

 :ومنها

ــــــــــــــــى آل حمــــــــــــــــــود ولا كمحمــــــــــــــــــد ــــــــــوب الغما  بكــ ــــــــــىوأولاده صــ ــــــــــة إذ همــ   مــ

  عــــــــــسى طلــــــــــل يــــــــــدنو بهــــــــــم ولعلــــــــــما  حبيــــــــــب إلى قلبــــــــــي حبيــــــــــب وقومــــــــــه

ــــــسرى ــ ــــــد ال ــــــه نحمــ ــــــا بــ ــ ــــــباحهم كن ــــــــى  صــ ــــــــلى عمــ ــــــــا عــ ــــــــدمناه سرينــ ــــــــما عــ   فلــ

  فقــد أجــدب المرعــى وقــد أقفــر الحمــى  وكنـــــــــا رعينـــــــــا العـــــــــز حـــــــــول حمـــــــــاهم

ــــالي قلــــــوبهم ـــــث فيهـــــا وأ�حـــــما  وقـــــد أ�بــــــست أ�ــــــدي الليــ   مناســـــج ســـــدى العي

  ســوى الأدم تمــشي حــول واقفــة الــدمى  ســـــاكنيها فـــــما بهـــــاقـــــصور خلـــــت مـــــن 

ـــــــــــترنما  تجيـــــــب بهـــــــا الهـــــــام الـــــــصدى ولطا�ـــــــا ـــــــــــائر المــ ـــــــــــان الطــ ـــــــــــاب القيــ   أجــ

  بهـــــا الوفـــــد جعـــــما والخمـــــيس عرمرمـــــا  كـــــأن لم يكــــــن فيهـــــا أ�ــــــيس ولا التقــــــى

 :ومنها

ــــــتمما  حكيـــــت وقـــــد فارقـــــت ملكـــــك مالكـــــا ــــــك مــ ــــــي عليــ ــــــي أحكــ ــــــن ولهــ   ومــ

ــــالنيرات ـــــــــــما   مـــــن العــــــلامـــــصاب هـــــوى بــ ـــــــــــارم معلــ   ولم يبــــــــــــق في أرض المكــ

ــــــــصما  تــــــــــضيق عــــــــــلي الأرض حتــــــــــى كــــــــــأ�ما را ومعــ ــــــــوا ــــــــا ســ ــــــــت وإياهــ   خلقــ

ـــــي عليـــــــك ولا دمـــــــا  نـــــــــــدبتك حتـــــــــــى لم يخـــــــــــل لي الأســـــــــــى ـــــا بهـــــــا أ�كــ   دموعــ

ـــــــما  وإني عــــــلى رســــــمي مقــــــيم فــــــإن أمــــــت ـــــــمي موســ ـــــــاكين رســ ــ ـــــــأجعل للب   ســ

ـــــك ونـــــاح الرعـــــ  بكـــــاك الحيـــــا والـــــريح شـــــقت جيوبهـــــا   د باســـــمك معلـــــماعلي

ـــــما  ومـزق ثـوب الــبرق واكتـست الــضحى ـــــو أفحــ ـــــت أ�جــــــم الجــ   حــــــدادا وقامــ

  وغــــار أخــــوك البحــــر غيظــــا فــــما طمــــى  وحار ابنك الإصباح وجدا فما اهتدى

  ولا أظهـــــرت شـــــمس الظهـــــيرة مبـــــسما  ومـــــــــا حـــــــــل بـــــــــدر الـــــــــتم بعـــــــــدك دارة

ــــــــــا  قـــضى االله أن حطـــوك عـــن ظهـــر أشـــقر   أشـــــــــــم وأن أمطـــــــــــوك أشـــــــــــأم أدهمــ
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 :وكان قد انفكت عنه القيود فأشار إلى ذلك بقوله

ـــــــــــا  قيــــودك ذابـــــت فانطلقــــت لقـــــد غـــــدت ـــــــــــارم أرحمــ ـــــــــــنهم بالمكــ ـــــــــــودك مــ   قيــ

ـــــسوا ـــــد وإن قــ ــ ـــــت لأن لان الحدي ـــــــما  عجبــ ـــــــسريرة أعلــ ـــــــنهم بالــ ـــــــان مــ ـــــــد كــ   لقــ

  ويؤويـــك مـــن آوى المـــسيح ابـــن مـــريما  سينجيك من نجى من السجن يوسـفا

 : عباد بعد نكبتهم قولهومن شعر ابن اللبانة في بني

ـــــا  أســــتودع االله أرضــــا عنــــدما وضــــحت ـــــدلت حلكــ ـــــا بــ ـــــصبح فيهــ ـــــشائر الــ   بــ

  يجنــــــــــي النعــــــــــيم وفي عليائهــــــــــا فلكــــــــــا  كـــــــــــــان المؤيـــــــــــــد بـــــــــــــستانا بـــــــــــــساحتها

ــــــــــــبر   فلـــــــــيس يغـــــــــتر ذو ملـــــــــك بـــــــــما ملكـــــــــا  في أمـــــــــــــره لملـــــــــــــوك الـــــــــــــدهر معتــ

عــــــــده ــــــا  َّنبكيــــــــه مــــــــن جبــــــــل خــــــــرت قوا ــــــه هلكــ ــــــان في بطحائــ ــــــن كــ   فكـــــــل مــ

َّبن اللبانة في بني عباد من النثر قولهولا َّ: 

فهم القوم الذين ! بماذا أصفهم وأحليهم؟ وأي منقبة من الجلالة أوليهم؟

ِّتجل مناقبهم عن العد والإحصاء، ولا يتعرض لها بالاستيفاء والاستقصاء، 

َّملوك بهم ازينَت الدنيا وتحلت، وترقت حيث شاءت وحلت، إن ذكرت  َّ

وقف منها الخبر اليقين، أو عدت ا�آ�ر فهم في ذلك في درجة ُالحروب فعليهم ي

السابقين، أصبح الملك بهم مشرق القسام، والأ�ام ذات بهجة وابتسام، حتى 

أ�اخ بهم الحمام، وعطل من محاسنهم الوراء والأمام، فنقل إلى العدم وجودهم، 

لأجل أو لم يرع بأسهم وجودهم، وكل ملك آدمي فمفقود، وما نؤخره إلا 

معدود، فأول ناشئة ملكهم، ومحصل الأمر تحت ملكهم، عظيمهم الأكبر، 

وسابقة شرفهم الأجل الأشهر، وزينهم الذي يعد في الفضائل بالوسطى 

 .َّوالخنصر، محمد بن عباد، ويكنى أ�ا القاسم، واسم والده إسماعيل
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 :إلى أن يقول في وصف المعتضد والد محمد الملقب بالمعتمد

 لم تخل أ�امه في أعدائه من تقييد - رحمه االله تعالى -َّ�و عمرو عباد المعتضد أ

قدم ولا عطل سيفه من قبض روح وسفك دم، حتى لقد كانت في باب داره 

ُحديقة لا تثمر إلا رءوسا، ولا تنبت إلا رئيسا ومرءوسا، فكان نظره إليه أشهى 

َّكى وأرق، وشتت مقترحاته وفي التلفت إليها استعمل جل بكره وروحاته، فأ�

وفرق، ولقد حكي عنه من أوصاف التجبر ما ينبغي أن تصان عنه الأسماع ولا 

 .�.ا. يتعرض له بتصريح ولا إ�اع

َّومن هنا يعلم أن ابن اللبانة لم يكن ممن تعميه العلائق عن الحقائق؛ فإن 

ُالمعتضد بن عباد كان مشهورا بالقسوة، وكان يروى عنه في ذلك نوادر تش مئز َّ

النفوس من مطالعتها؛ مثل أ�ه كان يجعل رءوس الأعداء الذين ظفر بهم فقطع 

رءوسهم في معرض خاص يتلذذ بالاختلاف إليه من وقت إلى آخر، ويأخذ 

كل رأس بيده يقلبه بين أ�امله تشفيا وتبريدا لإحنته التي لم تزل في صدره لم 

 بل هو يريد أن يديم يخففها كون ذلك العدو قد ذهب وكانت منيته على يده،

تذكار ذلك الظفر بمشاهدة تلك الرءوس المقطوعة بين يديه، ويتلذذ بحصول 

تلك الجماجم لديه، وهذه هي القسوة الوحشية التي جعلت مثل ابن اللبانة مع 

َّاجتماعه بآل عباد في النسب اللخمي، ومع تقلبه في نعم المعتمد التي أ�طقته 

ابد التي لا تزول من الذاكرة، يشير إليها مع بتلك المدائح السائرة والأو

 .الاستنكار والاقشعرار

َّولنعد إلى ما قال الشاعر المذكور في آل عباد، فمن ذلك أ�ه كان للمعتمد 

ولد رشحه للملك من بعده ولقبه بالمؤيد بنصر االله؛ فعاقته الفتنة عن مراده، 

لخبر عن ذلك في محله، وخلع ونفي إلى أغمات في المغرب الأقصى، كما سيأتي ا

َّفجاء محمد بن اللبانة إلى أغمات يفتقد ممدوحه القديم، فرأى ولده فخر الدولة 
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هذا يشتغل في دكان صائغ بعد أن كان يحل من المجد أ�راجا ويطلع في هالة 

الملك هلالا وهاجا، لا تسعه القصور الشامخة، والصروح الممردة، فأذكره ذلك 

 :لف ما أ�طقه بهذه القصيدة الفريدةمن مجد هذا الشاب السا

ــــدما  أذكى القلوب أسـى أ�كـى العيـون دمـا ــــــشبه العــ ــــه ي ــــدناك فيــ   خطــــــب وجــ

د عقـــــــد المنـــــــا منـــــــا قـــــــد انتثـــــــرت   وعقــــــد عروتنــــــا الــــــوثقى قــــــد انفــــــصما  أفـــــــرا

ــــــما  شـــكاتنا فيــــك يــــا فخــــر العــــلا عظمــــت ــــــدره عظــ ــــــيمن قــ ــــــم فــ ــــــرزء يعظــ   والــ

ـــــدهر مخنقـــــــة ــ ـــــن نائبـــــــات ال ـــــت مــ ـــــاقت عل  طوقــ ـــــم طوقتنـــــــا نعـــــــماضــ   يـــــــك وكــ

  مــن بعــد مــا كنــت في قــصر حكــى إرمــا  وعــــــــــــاد كونــــــــــــك في دكــــــــــــان قارعــــــــــــة

ــــــــــة غ أ�ملــ ـــــما  َّصرفـــــــــــت في آ�ـــــــــــة الـــــــــــصوا ـــــدى والــــــسيف والقلــ   لم تــــــدر إلا النــ

ـــــــــــسطها ــــــــــــما  يــــــــــــد عهــــــــــــدتك للتقبيــــــــــــل تبــ ــــــــــــون فــ ــــــــــــا أن تكــ ــــــــــــستقل الثريــ   فتــ

ــــــصاغ لــــــه ــــــت العليــــــا ت ــــا صــــــائغا كان ــ ـــــــا وكـــــــــان عليـــــــــه الحـــــــــلي منـــــــــتظما  ي ــ   حلي

  هـــــــــول رأ�نـــــــــاك فيـــــــــه تـــــــــنفخ الفحـــــــــما  للنفخ في الصور هول مـا حكـاه سـوى

  لـــــو أن عينـــــي تـــــشكو قبـــــل ذاك عمـــــى  وددت إذ نظــــــــرت عينــــــــي إليــــــــك بــــــــه

ـــــــف مـــــــــن أخلاقـــــــــك الكرمـــــــــا  مـــا حطـــك الـــدهر �ـــا حـــط مـــن شرف ــ   ولا تحي

ـــــح في العـــــلا كوكبـــــا إن لم تلـــــح قمـــــرا ـــــــــما  ل ـــــــــم علــ ـــــــــوة إن لم تقــ ـــــــــا ربــ ـــــــــم بهــ   وقــ

ـــــــــــبر فـــــــــــــربتما    َّمـــن يلـــزم الـــصبر يحمــــد غـــب مـــا لزمــــا  أحمـــــــــــــدت عاقبـــــــــــــةواصــ

ــــع المــــــزن لانــــــسجما  واالله لـــو أ�ـــصفتك الـــشهب لانكفـــأت ــــو وفى لــــــك دمــ ــ   ول

ــــدر حــــين غــــدا ـــــــك رهطـــــــــا وأ�فاظـــــــــا ومبتـــــــــسما  بكــــى حــــديثك حتــــى ال ــ   يحكي

ــــــــبهتها شــــــــــيما  وروضـــة الحـــسن مـــن أزهارهـــا عريـــت ــــــــك لأن أشــ ــ ــــــــا علي ــ   حزن

ــــما  أىبعـــــد النعـــــيم ذوى الريحـــــان حـــــين ر ــــدما نعــ   ريحانــــــك الغــــــض يــــــذوي بعــ

  مـــن لـــيس يـــرحم ذاك الفـــضل لا رحمـــا  لم يـــــرحم الـــــدهر فـــــضلا أ�ـــــت حاملـــــه
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  وأ�ــــــت في ظلمــــــة فالــــــصبح قــــــد ظلــــــما  شــــقيقك الــــصبح إن أضــــحى بــــشارقة

َّو�ا ورد أ�و بكر محمد بن اللبانة أغمات متفقدا المعتمد في أسره سر المعتمد 

ب ملكه وانتثر سلكه، بصديق قديم كان من بوروده سرور ملك منكوب ذه

خواصه ومن تأ�س نفسه به، فأقام عنده ما أقام، فلما أزمع السفر استنفد 

 وقد كان -المعتمد وسعه ووجه إليه بعشرين مثقالا وثوبين، وكتب إليه معها 

 :المعتمد سيد الشعراء كما كان سيد الأمراء

ــــــــير ــــــــف الأســ ــــــــن كــ ــــــــزر مــ ــــــــك النــ ــــــــن    إليــ ــــــــشكورفـــــــــإن تقبـــــــــل تكــ   عـــــــــين الــ

ــــــــــــاء ــ ــــــــــــه حي ــــــــــــذوب لــ ــ ــــــــــــا ي ــــــــــــل مــ ــــــــــــــــير  تقبــ ــــــــــــــــالات الفقــ ــــــــــــــــه حــ   وإن عذرتــ

ـــــــــض منـــــــــــه ـــــــــب لخطـــــــــــب غــ ــــــــــدور  ولا تعجــ ــــــــــسف ملتـــــــــــزم البــ   أ�ـــــــــــيس الخــ

ـــــــــــــــــــــــداه ــ ـــــــــــــــــــــــى ن ـــــــــــــــــــــــبره عقبــ ــــــــسير  ورج لجــ ــــــــن كــ ــــــــبرت يـــــــــداه مــ   !فكـــــــــم جــ

ــــــــــير  وكـــــــم أعلـــــــت عـــــــلاه مـــــــن حـــــــضيض ــــــــــن أمــ ــــــــــاه مــ ــــــــــت ظبــ ــــــــــما حطــ   وكــ

ـــــــر  وكـــــــــــــم مـــــــــــــن منـــــــــــــبر حنـــــــــــــت إليـــــــــــــه   أعــــــــــــــــالي مرتقــــــــــــــــاه ومــــــــــــــــن سريـــــــــ

ــــــــــــان ــــــــــــهزمــ ــ ــــــــــــن جانبي ــــــــــــت عــ ـــــــــــــالموت المبـــــــــــــــير   تزاحفــ ــ ـــــــــــــل ب ــ ـــــــــــــاد الخي ــ   جي

ـــــــد نظـــــــــرت إليـــــــــه عيـــــــــون نحـــــــــس ــــــــــــير  فقــ ــــــــــــه بمعـــــــــــــدوم النظــ   مـــــــــــــضت منــ

ــــــــــــدير  نحــــــــــــوس كــــــــــــن في عقبــــــــــــى ســــــــــــعود   كـــــــــــــــذاك تـــــــــــــــدور أقـــــــــــــــدار القـــ

ـــــــما أحظـــــــــى رضـــــــــاه مـــــــــن حظـــــــــي   وكـــــــــم شـــــــــهرت عـــــــــلاه مـــــــــن شـــــــــهير  وكــ

  ملــــــــــوك قــــــــــد تجــــــــــور عــــــــــلى الــــــــــدهور  زمـــــــــــــان تنافـــــــــــــست في الحـــــــــــــظ منـــــــــــــه

ــــــــــــير با ــــــــــــربحيـــــــــــــث يطــ ــــــــــــال ذعــ ــــــــــى ثــــــــــــم أرجــــــــــــح مــــــــــــن ثبــــــــــــير  لأ�طــ   ويلفــ

 :فامتنع ابن اللبانة عن قبول ذلك ورده إليه بجملته، وكتب مجيبا له

ـــــــقطت مـــــــــن الوفـــــــــاء عـــــــــلى خبـــــــــير ــــــــميري  ســ ــــــــك في ضــ ــــــــذي لــ ــــــــذرني والــ   فــ

ــــــي ك وهـــــــو شـــــــقيق دينــ ـــــــدور  تركـــــــت هـــــــوا ـــــــرودي عــــــــن غــ   لــــــــئن شــــــــقت بــ
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ــــــــــا ــــــــــن الرزايــ ــــــــــق مــ ـــــــــــف بالأســـــــــــــير  ولا كنـــــــــــت الطليــ ـــــــــــبحت أجحــ   إذا أصــ

ــــــــــــــــــام ــــــــــــــــــير إلى اغتنــ   معــــــــــــــاذ االله مــــــــــــــن ســــــــــــــوء المــــــــــــــصير  أســـــــــــــــــــير ولا أصــ

ـــــــــاهى ــ ـــــــــان وإن تن ـــــــــشكر كــ ـــــــــا الــ ـــــــلى نعمـــــــــى فـــــــــما فـــــــــضل الـــــــــشكور  إذا مــ   عــ

ـــــــــــت ـــــــــــام خانــ ـــــــــــت والأ�ــ ـــــــــــة أ�ــ   ِّومــــــــا أ�ــــــــا مــــــــن يقــــــــصر عــــــــن قــــــــصير  جذيمــ

ـــــــــــرور  أ�ـــــــــــــــــا أدرى بفـــــــــــــــــضلك منـــــــــــــــــك إني ـــــــــــه في الحــ ــ ـــــــــــل من ـــــــــــست الظــ ــ   لب

ـــــــــت ـــــــــت وإن أ�حــ ــ ـــــــــنفس أ� ــ ـــــــــي ال   يرعــــــــــــــلى كفيــــــــــــــك حــــــــــــــالات الفقــــــــــــــ  غنــ

  فتـــــــــــــــسمح مـــــــــــــــن قليـــــــــــــــل بـــــــــــــــالكثير  تــــــــــصرف في النــــــــــدى حيــــــــــل المعــــــــــالي

ــــــــب ــــــــن نبـــــــــع غريــ   تفـــــــــــتح عـــــــــــن جنـــــــــــى زهـــــــــــر نـــــــــــضير  أحـــــــــدث منـــــــــك عــ

ــــــــــلام ــــــــــك في ظــ ــــــــــك إنــ ــــــــــب منــ ــــــــــــــــور  وأعجــ ــــــــــــــــار نــ ــــــــــــــــاة منــ   وترفـــــــــــــــــع للعفــ

ــــــــــــــسرير  رويـــــــــــدك ســـــــــــوف توســـــــــــعني سرورا ـــــــــــــــــــاؤك للـــــــ ـــــــــــــــــــاد ارتقــ   إذا عــ

ـــــــــــوف تحلنـــــــــــــي رتـــــــــــــب المعـــــــــــــالي ــــــــــــصور  ُّوســ ــــــــــــل في تلـــــــــــــك القــ   غـــــــــــــداة تحــ

ـــــــــ ــ ـــــــــاءتزي ـــــــــروان عطــ ـــــــــن مــ ــ ـــــــــلى اب ـــــــر  د عــ ـــــــــــلى جريــــــ ـــــــــــف ثـــــــــــــم عــ ــ ـــــــــــا وأ�ي   بهــ

  فلـــــــــــيس الخـــــــــــسف ملتـــــــــــزم البـــــــــــدور  تأهــــــــــــــــــــب أن تعــــــــــــــــــــود إلى طلــــــــــــــــــــوع

 :فراجعه المعتمد بهذه الأ�يات

ـــــــــــــــــري بغيـــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــلي وبـــــــــــــــــــرا ــ ــــــــــكرا  َّرد ب ــــــــــا وشــ ــــــــــتحق لومــ ــــــــــا فاســ   وجفــ

ــــــد ضري ــــاف تأكي ــــــزري إذ خــ ــــاط ن ـــــــــزرا  حــ ــ ـــــــــاط ن ـــــــــاء إذ حــ ـــــــــتحق الجفــ   فاســ

ــــــ ــــــبعض حمــ ــــــت في الــ ــــــا طويــ   عــــــاد لــــــومي في الــــــبعض سرا وجهــــــرا  دافـــــــإذا مــ

ــــــــــــب وفــــــــــــــاء ــ ــــــــــــر الغري ــــــــــــا بكــ ــ ــــــــــــا أ� ــ ـــــــــــــرا  ي ـــــــــــــارب ذخــ   لا عــــــــــــــدمناك في المغــ

ـــــــــع يجـــــــــــدي احتيـــــــــــاط شـــــــــــفيق ـــــــــــــب ضرا  أي نفــ ـــــــــــــف أرهــ ـــــــــــــت ضرا فكيــ   �مــ

 :َّفأجابه ابن اللبانة
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  صرفي الــــــــــــــــــبر إنــــــــــــــــــما كــــــــــــــــــان بــــــــــــــــــرا  أيهـــــــــــــا ا�اجـــــــــــــد الـــــــــــــسميدع عـــــــــــــذرا

ـــــــــــــــــــريما ـــــــــــــــــــيح كــ ـــــــــد ف  حــــــــــــــــــــاش الله أن أجــ ـــــــــرا وكــــــــــم ســ ـــــــــرايتــــــــــشكى فقــ   قــ

ـــــــــــــد الجفـــــــــــــــاء فيـــــــــــــــه شـــــــــــــــقوقا ــ   غـــــــــدر الـــــــــدهر بي لأن رمـــــــــت غـــــــــدرا  لا أزي

ـــــــــــــــــــــــي سرا  ليـــــــــــــــــــت لي قـــــــــــــــــــوة أو آوي لـــــــــــــــــــركن ـــــــــــــــــــــــاء منــ   فــــــــــــــــــــــــترى للوفــ

كـــــــــب قـــــــــدرا  أ�ـــــــــــــت علمتنـــــــــــــي الـــــــــــــسيادة حتـــــــــــــى   ناهـــــــــضت همتـــــــــي الكوا

ــــــــرا  ربحــــــــــــــت صــــــــــــــفقة أزيــــــــــــــل بــــــــــــــرودا ــــــــبس فخــ ــــــــا وأ�ــ ــــــــي بهــ ــــــــن أديمــ   عــ

ــــــــــيلا ــ ــــــــــب ن ــــــــــك الرطــ ــــــــــاني كلامــ ــــــــــف أ�قــــــــــــي درا وأطلــــــــــــب تــــــــــــ  وكفــ ــ   برا�كي

ــــــــــــــت ــ ــــــــــــــارم مات ــــــــــــــما المكــ ــ ــــــــــــــت إن ـــــــدك قطـــــــــرا  لم تمــ ـــــــقى االله الأرض بعــ   لا ســ

 :قال عبد الواحد المراكشي في المعجب

َّوابن اللبانة هذا هو أ�و بكر محمد بن عيسى، من أهل مدينة دانية، وهي 

َّولابن اللبانة . على ساحل البحر الرومي، كان يملكها مجاهد العامري وابنه علي

 العزيز وكانا شاعرين إلا أن عبد العزيز منهما لم يرض الشعر هذا أخ اسمه عبد

وأما أ�و بكر فرضيه . صناعة ولا اتخذه مكسبا، وإنما كان من جملة التجار

بضاعة وتخيره مكسبا وأكثر منه وقصد به الملوك فأخذ جوائزهم، ونال أسنى 

ولة الرتب عندهم، وشعره نبيل ا�أخذ، وهو فيه حسن المهيع، جمع بين سه

الألفاظ ورشاقتها، وجودة المعاني ولطافتها، كان منقطعا إلى المعتمد، معدودا 

ئه، لم يفد عليه إلا آخر مدته؛ فلهذا قل شعره الذي يمدحه به . َّفي جملة شعرا

َ مع سهولة الشعر عليه وإكثاره منه قليل المعرفة بعلله، لم - رحمه االله -وكان 

عتمد في أكثره على جودة طبعه وقوة قريحته، يجد الخوض في علومه، وإنما كان ي

 :يدل على ذلك قوله في قصيدة له
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د كتابـــــــه ـــا الـــــذي مـــــن نـــــور قلبـــــي أ�فـــــق   مـــــــن كـــــــان ينفـــــــق مـــــــن ســـــــوا ــ   )١(فأ�

                                                
ء المحدثين - يظهر أن ابن اللبانة كان على نمط صاحبنا محمود سامي باشا البارودي  سيد شعرا

ب القواعد  الذي بلغ في الشعر الدرجة التي لم يكن فوقها، وذلك دون أن يقرأ كتابا من كت-

 .العربية، بل بمجرد صفاء القريحة ومطالعة شعر الأولين

، وهو خير كتاب في »الوسيلة الأدبية للعلوم العربية «قال الشيخ حسين المرصفي في كتابه 

فتقرر بجميع ما سلف أ�ه لا طريق لتعليم صناعة الإنشاء إلا حفظ كلام الغير : بابه، ما يلي

�ا مستشهد على ذلك بما هو حاضر معنا في هذا العصر المخالف وفهمه وتمييز مقاصده، وها أ

بالكلية للعصور التي كان أمر الشعر والكتابة الصناعية قائما فيها ورغبات الملوك وأعيان 

ء فيها متوفرة؛ إذ كانت الدولة العربية وأمراؤها من العرب أو من غيرهم وهم  الأمرا

 تبعث الحاجة إليه ويتوقف تحصيل مضطرون لإتقان معرفة لسانهم حسب ما كانت

ل؛ فإن الكتابة الصناعية بلسان الدولة القائمة  الأغراض عليه، وبتغير الدولة تتغير الأحوا

بالغة درجتها باللسان العربي أو أعلى كما تسمعه من العارفين بطرائف اللسانين ومحاسن 

 .هاللغتين، وليس يقوى أمر كما هو بديهي إلا بحسب قوة الحاجة إلي

هذا الأمير الجليل ذو الشرف الأصيل والطبع البالغ نقاؤه والذهن المتناهي ذكاؤه، محمود 

سامي البارودي، لم يقرأ كتابا في فن من فنون العربية، غير أ�ه �ا بلغ سن التعقل وجد من 

ءة الشعر وعمله، فكان يستمع بعض من له دراية وهو يقرأ بعض الدواوين  طبعه ميلا إلى قرا

قع المرفوعات منها والمنصوبات حتى  تصور في برهة يسيرة هيئات التراكيب العربية وموا

والمخفوضات حسب ما تقتضيه المعاني والتعلقات المختلفة، فصار يقرأ ولا يكاد يلحن، 

هو : وسمعته مرة يسكن ياء المنقوص والفعل المعتل بها المنصوبين، فقلت له في ذلك؛ فقال

إنها : تلك ضرورة، وقال علماء العربية: شد شعرا لبعض العرب، فقلتكذا في قول فلان، وأ�

ء من العرب وغيرهم حتى حفظ الكثير . غير شاذة ءة دواوين مشاهير الشعرا ثم اشتغل بقرا

بها وخطئها،  منها دون كلفة، واستثبت جميع معانيها ناقدا شريفها من خسيسها واقفا على صوا

ء مدركا ما كان ينبغي وفق مقام الك لام، وما لا ينبغي، ثم جاء من صنعة الشعر اللائق بالأمرا

ء كما ستراه ئي تميز عن شعر الشعرا ء كأبي فراس والشريف الرضي والطغرا . ولشعر الأمرا

 .»إلى آخر ما قال«ومصداق ذلك ما سأ�قيه عليك من قصائد أ�شأها 

 .يه بمطالعة ديوانهومن أراد أن يعلم هل البارودي سيد الشعراء في العصر الأخير، فعل
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َّو�ا خلع المعتمد على االله وأخرج من إشبيلية لم يزل أ�و بكر هذا يتقلب في 

المتلقب بالناصر؛ فحظي البلاد إلى أن لحق بجزيرة ميورقة، وبها مبشر العامري 

عنده وعلت حاله معه، وله فيه قصائد أجاد فيها ما شاء، فمنها قصيدة ركب 

جعلها من أولها إلى آخرها  فيها طريقة لم أسمع بها لمتقدم ولا لمتأخر؛ وذلك أ�ه

 :صدر البيت غزل وعجزه مدح، وهذا لم أسمع به لأحد، وأول القصيدة

ــــــــــــشرفكـــــــــــــ  وضــــحت وقــــد فــــضحت ضــــياء النــــير ــــــــــــشر مبــ ــــــــــــت ببــ   أ�ما التحفــ

ــــــــوهر  وتبــــــــــسمت عــــــــــن جــــــــــوهر فحــــــــــسبته ــــــــن جــ ــــــــدي مــ ــــــــه محامــ ــــــــا قلدتــ   مــ

ــــــــب حــــــــــديثها ــ ــــــــت فكــــــــــأن طي ـــــــر  وتكلمــ ـــــــسك أذفــ ـــــــه بطيـــــــــب مــ ــ ـــــــت من   متعــ

ــــــــــــــبر  هـــــــــزت بنغمـــــــــة لفظهـــــــــا نفـــــــــسي كـــــــــما ــ ــــــــــــــالي المن ه أعــ ــــــــــــــذكرا ــــــــــــــزت بــ   هــ

ـــــــلى ـــــــرت عــ ـــــــتغفرتها فجــ ـــــــت فاســ ــــــــــــــــستغفر  أذنبــ ــــــــــــــــذنب المــ ــــــــــــــــه في المــ   عاداتــ

ــــــــــــه ــــــــــــلها فكأ�ــ ــــــــــــلي بوصــ ــــــــــــادت عــ ـــــــتر  جــ ـــــــل المقــ ـــــــلى المقــ ـــــــه عــ ــ ـــــــدوى يدي   جــ

ـــــــــأ�ني ــ ـــــــــدت ب ـــــــــا فاعتقــ ـــــــــت فاهــ   مـــــــــن كفـــــــــه ســـــــــوغت لـــــــــثم الخنـــــــــصر  ولثمــ

ـــــمحت بتعنيفـــــــي فقلـــــــت ــــــــذر  صـــــــنيعة: ســ   ســـــــــمحت عـــــــــلاه بهـــــــــا فلـــــــــم تتعــ

ــــــــــه في محــــــــــــضر  نهـــــــــــــــــد كقـــــــــــــــــوة قلبـــــــــــــــــه في معـــــــــــــــــرك ــــــــــين طباعــ ــــــــــشا كلــ   وحــ

ــــــذوائب خلتهــــــــا ــ ــــــت ال ــــــاطف تحــ فـــــق مـــــا لـــــه مـــــن ســـــمهري  ومعــ   تحـــــت الخوا

ــــــامي في خمــــــــ ــــــسنت أمــ ــــــل مــــــــاحــ ــ ـــــــر  ار مث ـــ ــــــــــه في مغفــ ــــــــــي أمامــ ــــــــــسن الكمــ   حــ

ــــــــــــــن ــــــــــــــه في جوشــ ـــــــــحت فكأ�ــ ـــــ ـــــــــــبر  وتوشــ ــ ـــــــــــام العن ـــــــــــيره مقــ ــ ـــــــــــام عث ـــــــــــد قــ   قــ

ــــبعض قــــــسيه مــــــن حاجــــــب ـــــر  ِّغمــــــزت بــ ـــــن محجــ ـــــهامه مــ ـــــبعض ســ ــ ـــــت ب   ورنــ

ــــــه ــــــاظ فخلتــ ــــــصقول اللحــ ـــــشهر  أومـــــــت بمــ ـــــصفيحة مــ ـــــصقول الــ ـــــومي بمــ   يــ

ـــــــك ــ ـــــــق أرائ ـــــــشاياها فويــ ـــــــعت حــ ـــــضمر  وضــ ـــــاد ال ـــــسروج عـــــلى الجي   وضـــــع ال

ـــــــــــم ليمــــــــــــن ر ـــــــــــة أو رومــــــــــــة لا علــ ــــــصر  امــ ــ ــــــن قي ــــــنعمان أم عــ ــــــن الــ ــــــت عــ   أأ�ــ
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ــــــت الملــــــوك فقــــــل لكــــــسرى فــــــارس   تعــــــــــــــــزى وإلا قــــــــــــــــل لتبــــــــــــــــع حمــــــــــــــــير  بن

ـــــومي فاغتـــــــدوا ـــــر قــ ـــــا غــ ـــــت فيهــ ــ ـــــشري  عادي ـــــم معــ ـــــهم أرضي ولا هــ   لا أرضــ

ـــــــــــا ـــــــــــدنا أهلهــ ـــــــــــدنيا عهــ ـــــــر  وكــــــــــــذلك الــ ـــ ــــــــــد الأعفــ ــــــــــلى الثريــ ــــــــــافرون عــ   يتعــ

�ــــــــــــت مريخــــــــــــا  طافــــــــــت عــــــــــلي بجمــــــــــرة مــــــــــن خمــــــــــرة حــــــــــــة مــــــــــــشتريفرأ    برا

ــــــــــــأن أ�ملهــــــــــــــا ســــــــــــــيوف مبــــــــــــــشر ــــر  فكــ ــــع الأحمــ ــ ــــــست علــــــق النجي ــــد اكت   وقــ

ـــــــــــمت عـــــــــــــلى ـــــــــــرده ضــ ــ ـــــــــــك أزرة ب ـــــــكندر  ملــ   بــــــــأس الــــــــوصي وعزمــــــــة الإســ

قوله يتغزل . ومن نسيبه المليح الخفيف الروح. هذا ما اخترت له منها

 :ويمدح مبشرا هذا

ــــــــــشفق ــــــــــب مــ ــــــــــلي قلــ ــــــــــاك عــ ــــــــــلا ثنــ ـــــــــــرق  هــ ش يحــ ـــــــــــا في فــــــــــــرا شــ   فــــــــــــترى فرا

ــــالرمق الــــــذي لا يرتجــــــىقــــــد صر   ورجعــــــت كــــــالنفس الــــــذي لا يلحــــــق  ت كــ

ـــــي ــ ـــــك وغمن ـــــي عليــ ـــــت في دمعــ ــــــــــق  وغرقــ ــــــــــه أ�علــ ــــــــــبب بــ ــــــــــل ســ ــــــــــرفي فهــ   طــ

ــــــــــــــــة ــ ــــــــــــــــة مخفي ــــــــــــــــة بتحيــ ــــــــــــــــل خدعــ ــــــذي لا يــــــصدق  هــ ــــــب موعــــــدك ال   في جن

ــــــتوى ــــــك اســ ــــــى فيــ ــــــة والمنــ ــــــت المنيــ ــــــــــرق  أ�ــ ــــــــــير المحــ ــــــــــة والهجــ ــــــــــل الغمامــ   ظــ

ــــــــا ــــــــة الوشـــــــــيح ولونهــ ــــــــــــــل  ُّلـــــــــك قـــــــــد ذابلــ ــــــــــــــناؤك أكحــ    لا أزرقلكـــــــــــــــن ســ

ــــــــــــال ــــــــــــى إذا: ويقــ ــ ــــــــــــة حت ــــــــــــك أ�كــ ــ ــــــــل  إن ــ ــــــــت قي ــ ــــــــمام الأورق: غني ــــــــو الحــ   هــ

ــــــسلو فــــــــردني ــ ــــــقت إلى ال ــــــن رشــ ــــــا مــ ــ ــــــك كــــــل ســــــهم يرشــــــق  ي ــــبقت جفون   ســ

ـــــحر وعنـــــــدي أخـــــــذة ـــــو في يـــــــدي ســ ــ   لجعلــــــت قلبــــــك بعــــــض حــــــين يعــــــشق  ل

ـــــــــــــــشفق  لتـــذوق مـــا قـــد ذقـــت مـــن أ�ـــم الجـــوى ه وتــ ـــــــــــــــا تــــــــــــــــرا   وتــــــــــــــــرق لي ممــ

ــــــك لأ�ــــــــه ــ ــــــداء في ــــــن الأعــ ــــــسدي مــ ـــــــــق  جــ ـــــــــف يرمــ ـــــــــرف طيــ ـــــــــستبين لطــ   لا يــ

ــــــــــــــــــــــرق  لم يــدر طيفــك موضــعي مــن مــضجعي   فعذرتـــــــــــــــــــــــه في أ�ـــــــــــــــــــــــه لا يطــ
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  والــــــصبابة تــــــورق )١(فالــــــدمع ينــــــشع   جفــــــــــت عليــــــــــك منــــــــــابتي ومنــــــــــابعي

ــــــــــــــشر ــ ــــــــــــــير مب ــــــــــــــلام الأمــ ــــــــــــــأن أعــ ــــــق  وكــ   نـــــــشرت عـــــــلى قلبـــــــي فأصـــــــبح يخفــ

 :وفيها يقول يصف لعب الأسطول في يوم المهرجان

ـــــــك رونـــــــــق  بــــــــــــــشرى بيــــــــــــــوم المهرجــــــــــــــان فإنــــــــــــــه ــ ـــــــن احتفائ ـــــــه مــ ــ ـــــــوم علي ــ   ي

ــــــشها ــ ــــــه وري ــ ــــــاء في ــــــات ا�ــ ــ ــــــارت بن ب وغـــير ذلـــك ســـوذق   طــ   )٢(ريـــش الغـــرا

رة ـــــــــــــرا ـــــــــــــة جــ ـــــــــــــيج كتيبــ ـــــــــــــلى الخلــ ـــــــــــــدفق  وعــ ـــــــــــــيج كلاهمــــــــــــــا يتــ   مثــــــــــــــل الخلــ

ــــواري التــــــي ـــــــري الجيـــــــــاد الـــــــــسبق  وبنـــــو الحــــــروب عـــــلى الجــ ـــــــري كـــــــــما تجــ   تجــ

ــــــــــلأ الكــــــــــــماة ظهورهــــــــــــا وبطونهــــــــــــا ـــــد  مــ ـــــسحاب المغــ ـــــأتي الــ ـــــما يــ ـــــت كــ   قفأ�ــ

ــــــــــــــــــق  خاضــــــــت غــــــــدير ا�ــــــــاء ســــــــابحة بــــــــه ــ ب أ�ن ــــــــــــــــــي في سرا ــــــــــــــــــأ�ما هــ   فكــ

ــــــا ــــــل عيانهــ ــــــا خلـــــــت قبــ ــــــا مــ ري زورق  عجبـــــــا لهــ   أن يحمــــــــل الأســــــــد الــــــــضوا

ــــــــــــــا ــــــــــــــك كأنهــ ــــــــــــــا إليــ ــــــــــــــزت مجاديفــ   أهـــــــــــــداب عـــــــــــــين للرقيـــــــــــــب تحـــــــــــــدق  هــ

ــــــــــــــب دولــــــــــــــــة ــ ــــــــــــــا أقــــــــــــــــلام كات   في عـــــــــرض قرطـــــــــاس تخـــــــــط وتمـــــــــشق  وكأنهــ

 :وله من قصيدة يتغزل. وله فيها إحسان كثير

ـــــــــؤ ـــــــــتفــ ـــــــــسان منعــ ـــــــــى بالحــ ــ ـــــــــت  َّادي معن ـــــــــصابي موقــ ـــــــــوفى في التــ ـــــــــل مــ   وكــ

ـــــــــــة ـــــــــــت رقــ ـــــــــــي ويخفــ ـــــــــــس يخفــ   ولكــــن جــــسمي منــــه أخفــــى وأخفــــت  ولي نفــ

                                                
، ولعلـه ممـا حـرف النـساخ، أو هـو في لغـة الأ�دلـسيين غـير مـا »ينشع «لا يظهر لي هنا جيدا معنى 

: نــشع بالــشيء«:  في الفــصيح لا وجــه لــه في هــذا المحــل، فقــد قــالوا»نــشع «هــو في الفــصيح؛ فــإن 

: لقنـه إيــاه، والناقــة: مأغاثــه بهـا، وفلانــا الكــلا: شــمه، وفلانــا بـشربة مــاء: أخـذه بعنــف، والطيـب

� مبنيـا للمجهــول، »أُ�ــشع «، وإذا قلنـا إنــه مـضارع »شـهق « وإذا كـان لازمــا فهـو بمعنــى »سـعطها

 .»لقنه إياه: أعطاه أجرته، وأ�شع فلانا الكلام: فأ�شعه«فلا يصح معه المعنى أ�ضا؛ 

 .الصقر أو الشاهين: السوذق، بفتح فسكون
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ـــــــت  وبي ميــــــــــت الأعــــــــــضاء حــــــــــي دلالــــــــــه ــ ـــــــبري مي ـــــــي وصــ ـــــــه حــ ــ ـــــــي ب مــ   غرا

ـــــصلت  جعلـــــت فـــــؤادي جفـــــن صـــــارم جفنـــــه ـــــه حـــــين ي ـــــصلى ب ـــا ي ـــــا حـــــر مــ   في

ــــــــــي ــــــــــو ينتمــ ــــــــــره وهــ ــــــــــه في هجــ ــ ــــه   أذل ل   وهــــو يــــسكتوأســــكن بالــــشكوى ل

  لريحــــــــــــان ريعــــــــــــان الــــــــــــشبيبة منبــــــــــــت  ومـــا انبـــت حبـــل منـــه إذ كـــان في يــــدي

 :ومن جيد ما له من قصيدة يمدح بها مبشرا ناصر الدولة أولها

ــــــــــــــه ئــ ــــــــــــــع هوا ـــــــــــمائه  راق الربيـــــــــــــــع ورق طبــ ـــــــــــه وســ ـــــــــــضارة أرضــ ـــــــــــانظر نــ   فــ

ـــــــــه  واجعـــــــل قـــــــرين الـــــــورد فيـــــــه ســـــــلافة ــ ـــــــــصعد مائ ـــــــــشعها مــ ـــــــــي مشعــ   يحكــ

ـــــــــت  ـــــــــورد قلــ ــ ـــــــــول ال ــ ـــــــــولا ذب ــ ـــــــــهل ــ ـــــــه  بأ� ـــــــبغ حيائــ ـــــــه صــ ـــــــب عليــ ـــــــد الحبيــ   خــ

ـــــن الـــــورد مـــــن خـــــد الـــــذي   لا يــــــــــستحيل عليــــــــــك عهــــــــــد وفائــــــــــه  هيهـــــات أ�

ـــــــــــصفاته ـــــــــــفاته كــ ـــــــــــيس صــ ـــــــــــورد لــ ـــــــــــه  الــ   والطــــــــــــير لــــــــــــيس غناؤهــــــــــــا كغنائــ

ــــــــن   حركـــــــــات معطفـــــــــه وحـــــــــسن روائـــــــــه  يتـــــــــنفس الإصـــــــــباح والريحـــــــــان مــ

ـــــــــا سرت ـــــــــول في الأرواح روح مــ ــــــــــــــــــه  ويجــ ــــــــــــــــــه بلقائــ ــــــــــــــــــن تلقائــ   ريـــــــــــــــــــاه مــ

ــــ ــــــهصرف الهــ ــــبيه خيال ــــــــه  وى جــــــسمي شــ ــــــــرط خفائــ ــــــــه وفــ ــــــــرط خفتــ   مـــــــــن فــ

 :ومن أحسن ما على خاطري له بيتان يصف بهما خالا وهما

ــــــــغف  بـــــــــــــدا عـــــــــــــلى خـــــــــــــده خـــــــــــــال يزينـــــــــــــه دني شـــــــــغفا فيـــــــــه عـــــــــلى شــ   فـــــــــزا

ــــــــــد رؤيتــــــــــــه ــ ــــــــــي عن ــ ــــــــــة قلب ــ ــــــــــأن حب   طـــــارت فقـــــال لهـــــا في الخـــــد منـــــه قفـــــي  كــ

لطيب وعن كتاب َّانتهى ما انتخبناه من شعر ابن اللبانة نقلا عن نفح ا

المعجب في تلخيص أخبار المغرب لعبد الواحد المراكشي، وقد قال صاحب 

وعاش أ�و بكر بن اللبانة المعروف بالداني بعد المعتمد، وقدم ميورقة : النفح

 :، ومدح ملكها مبشر بن سليمان بقصيدة مطلعها٤٨٩آخر شعبان سنة 
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ــــــــــفات زما  ملـــــــــــك يروعـــــــــــك في حـــــــــــلى ريعانـــــــــــه ــــــــــه صــ ــــــــــت برونقــ ــــــــــهراقــ ــ   ن

يظهر أن المقري لم : وأ�ن هذا من أمداحه في المعتمد؟ قلت: قال المقري

يطلع على قصائد ابن اللبانة في مبشر صاحب ميورقة، ولو اطلع عليها لرآها مع 

وتذكرت هنا من أحوال الداني أ�ه : أمداح المعتمد من نسج واحد، ثم قال

اجلس يا داني بغير : ال لهِّدخل على ابن عمار في مجلس، فأراد أن يندر به، ق

نعم يا ابن عمار بغير ميم، وهذا هو الغاية في سرعة الجواب : فقال له. أ�ف

 .والأخذ بالثأر في المزاح

وممن ينسب إلى دانية، من أهل العلم أ�و عبد االله محمد بن عيسى بن معيون 

الزهري الفارض، له رواية عن ابن سيده، وكان من أهل المعرفة بالعربية 

التقدم في علم الفرائض والحساب، روى عنه أ�و بكر بن أبي الدوس وغيره، و

 .قاله ابن الأ�ار

وأ�و بكر محمد بن علي بن بشري، رحل حاجا، ودخل بغداد فسمع بها من 

، وسمع أ�ضا أ�ا محمد بن عمر السمرقندي ٥١٣أبي بكر بن طرخان سنة 

وي بن مناد وغيره، عن وغيرهما، وقفل إلى بلده دانية، فحدث، وسمع منه زا

 .ابن الأ�ار

ومحمد بن حسين ابن أبي بكر الحضرمي، يعرف بابن الحنَّاط، ويكنى أ�ا 

بكر، كان من بيت علم وصلاح، تفقه بأ�يه، وسمع من أبي داود المقري، وأبي 

علي الغساني، وأبي علي الصدفي، ودرس الفقه ببلده دانية، وأخذوا عنه، وتوفي 

قرأت ذلك في : ، قال ابن الأ�ار٥١٤ل جمادى الآخرة سنة ليلة الإثنين مسته

 .رخامة بإزاء قبره
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وأ�و بكر محمد بن سعيد بن زكريا بن عبد االله بن سعد، كان عا�ا بالطب، 

وأ�ف كتاب التذكرة، وتعرف بالسعدية نسبة إليه، وأ�شد فيها قصيدة للوقشي، 

 :قال ابن الأ�ار

 .�٥١٦وأحسبه لقيه، وكان حيا في سنة 

ومحمد بن طاهر بن علي بن عيسى الأ�صاري الخزرجي، يكنى أ�ا عبد االله، 

وهو أخو أبي العباس بن عيسى، سمع ببلده دانية من أبي داود المقري، قال ابن 

 :الأ�ار

ووجدت سماعه لكتاب التقصي لأبي عمر بن عبد البر مع أخيه وأبي الحسن 

، ٥٠٤، ثم خرج حاجا سنة ، ولقي أ�ا الحسن الحصري٤٩٤بن هذيل في سنة 

وأقام مدة بدمشق بقرى العربية، وكان شديد الوسوسة في الوضوء، ذكره ابن 

أ�شدنا : أ�شدني أخي أ�و الحسين هبة االله بن الحسن الفقيه قال: عساكر، وقال

أ�و عبد االله محمد بن طاهر بن علي بن عيسى الأ�صاري الأ�دلسي الداني 

 علي بن عبد الغني المقري القيرواني المعروف أ�شدنا أ�و الحسن: بدمشق قال

 :بالحصري لنفسه

ــــــــــــــام طــــــــــــــــرا ــ ــــــــــــــوت مــــــــــــــــن في الأ�   مـــــــــــــــن طيـــــــــــــــب كـــــــــــــــان أو خبيـــــــــــــــث  �يمــ

  منـــــــــــــــه كـــــــــــــــذا جـــــــــــــــاء في الحـــــــــــــــديث  فمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــستريح ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــستراح

 :وأ�شدنا الحصري لنفسه: قال

  حُـــــــــــــر أ�ـــــــــــــيح لـــــــــــــه العـــــــــــــدو ليـــــــــــــوذا  لـــو كـــان تحــــت الأرض أو فـــوق الــــذرا

ــــــين ــــــو أهـــــــون هــ ــــــــــــــــــــة أردت النمــــــــــــــــــــــروذا  فاحـــــــذر عـــــــدوك وهــ   إن البعوضــ
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وقد رأ�ته وأ�ا صغير ولم أسمع منه شيئا، وخرج إلى بغداد : قال ابن عساكر

 .٥١٩فأقام بها إلى أن توفي سنة 

ومحمد بن إبراهيم بن مختار اللخمي، يكنى أ�ا عبد االله، كان فقيها مشاورا، 

 .، عن ابن الأ�ار٥٢٩وله سماع من أبي بكر بن برنجال في سنة 

وأ�و عبد االله محمد بن علي بن عطية العبدري، له رحلة حج فيها وسماع 

 .، ذكره ابن الأ�ار٥٣١من أبي العباس بن عيسى في سنة 

ومحمد بن الحسن بن محمد بن سعيد المقري، يكنى أ�ا عبد االله، ويعرف 

بابن غلام الفرس، والفرس لقب لرجل من تجار دانية اسمه موسى المرادي، 

 أخذ القراءات عن أبي داود بن نجاح، وأبي الحسن بن -  مولاه-كان سعيد 

الدوش، وغيرهما، وسمع من أبي علي الصدفي، وأبي محمد البطليوسي، وأبي 

بكر الفرضي، وغيرهم، وكتب إليه من أعلام الأ�دلسيين أ�و بكر بن العربي، 

من دانية وأ�و عبد االله بن الحاج، وأ�و عبد االله البلغي وسواهم، ورحل حاجا 

، فأدى الفريضة، وسمع ٥٢٧يوم الإثنين التاسع من جمادى الآخرة سنة 

بالإسكندرية من أبي طاهر السلفي وغيره في أ�ناء رحلته إلى الشرق، حيث أقام 

 .ثلاثة أعوام ونيفا

، وتصدر للإقراء، ٥٣٠ثم رجع إلى دانية فدخلها ليلة عيد الأضحى سنة 

، وكان إماما فاضلا ضابطا متقنا، مشاركا في وإسماع الحديث، وتعليم العربية

علوم جمة، حسن الخط، أ�يق الوراقة، رحل الناس إليه للقراءة عليه لعلو 

روايته واشتهار عدالته، وانتهت إليه الرئاسة في القراءات وعللها، وولي بآخرة 

من عمره الخطبة بجامع بلده من قبل القاضي مروان بن عبد العزيز المتأمر عند 

لع دولة المرابطين، وروى عنه ابن بشكوال، وأ�و العباس الأقليشي، وأ�و خ
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وحدثنا عنه من شيوخنا أ�و عبد االله بن سعادة : عمر بن عياد، قال ابن الأ�ار

أ�شدني أ�و الحسن بن الدوش الشاطبي �ا : َّالمعمر، وحكى ابن عياد عنه قال

 :أ�يت إليه للقراءة عليه متمثلا في معرض التواضع

ــــــــر أ�يـــــــــــك مـــــــــــا نـــــــــــسب المعـــــــــــلى ـــــــــــــــــــدنيا كـــــــــــــــــــــريم  لعمـــ ــ ـــــــــــــــــــرم وفي ال   إلى كــ

ـــــــــــــــــشعرت ـــــــــــــــــبلاد إذا اقــ ـــــــــــــــــن الــ   وصــــــــــــوح نبتهــــــــــــا رعــــــــــــي الهــــــــــــشمي  ولكــ

توفي ابن سعيد بدانية عصر يوم الأحد الثالث عشر من : َّقال ابن الأ�ار

، وصلي عليه يوم الإثنين بعده، ودفن بقبلي جامعها الأكبر ٥٤٧المحرم سنة 

ثر عنها ا�اء في قبره، فاحتيج إلى امتياحه وفرش الرمل عند أ�ناء سماء مدرار ك

 .٤٧٢ رمضان سنة ٢١إنزاله فيه، وكان مولده في 

وأ�و عبد االله محمد بن عبد االله بن عبد الرحمن الأموي الداني، نزيل سبتة، 

يعرف بالأشقر، أخذ القراءات عن ابن شفيع، وأبي محمد بن إدريس وغيرهما، 

 جمادى الآخرة سنة ١٩تة، وكان فاضلا عالي الرواية، توفي في وأقرأ القرآن بسب

٥٥٩. 

وأ�و عبد االله محمد بن يوسف بن سعيد بن يوسف الحضرمي، يعرف بابن 

ته، أخذ القراءات عن أبي عبد االله بن سعيد، واقتصر عليه، وخلفه في  الخسرا

مولده  وقد قارب الثمانين، و٥٦٤الإقراء، وكان ضعيف الخط، توفي حول سنة 

 .، ذكره ابن الأ�ار٤٨٧سنة 

وأ�و عبد االله محمد بن حاضر بن منيع العبدري، صحب الأستاذ أ�ا الحسن 

طاهر بن سبيطة، وأخذ عنه تأ�يفه في البروج والمنازل، حدث عنه به عليم بن 

 .عبد العزيز الحافظ، ذكره ابن الأ�ار ولم يذكر سنة وفاته
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ر بن علي بن عيسى الأ�صاري وأ�و عبد االله محمد بن محمد بن طاه

الخزرجي، تفقه بأ�يه أبي العباس، وبأبي بكر الحناط، وأخذ القراءات عن ابن 

وكان جليلا نبيها فاضلا نزيها، توفي : سعيد، وقدم للشورى، قال ابن الأ�ار

 .٥٠٠، واحتمل إلى دانية فدفن بها، ومولده سنة ٥٦٦بمرسية سنة 

د بن خلف بن جماعة بن مهدي البكري، وأ�و بكر محمد بن إبراهيم بن أحم

سمع من أ�يه ومن ابن سعيد، وأجاز له أ�و المظفر الشيباني، وأ�و علي بن 

العرجاء، وأ�و طاهر السلفي، وأ�و عبد االله ا�ازري، وولي قضاء دانية بلده، 

وكان عارفا بالأحكام مقدما في عقد الشروط، حسن الخط، مشكور السيرة، 

ه؛ فقبض عليه واعتقل بمرسية، وتوفي بها على تلك الحال في امتحن في آخر عمر

، وصلي عليه بها، وسيق إلى قسطنطانية ٥٨١العشر الأول من ربيع الأول سنة 

 .فدفن فيها مع سلفه، ذكره ابن الأ�ار

وأ�و عبد االله محمد بن إبراهيم العبدري، روى عن أبي العباس بن عيسى، 

حدث عنه شيخنا أ�و عامر الفهري، : َّلأ�اروأبي إسحاق بن جماعة، قال ابن ا

 .٥٨٠لقيه ببلنسية، وأجاز له في سنة 

وأ�و عبد االله محمد بن سعيد بن خلف بن جهور القضاعي، من أهل 

، ٥٣٧بيران، عمل دانية، سمع من أبي عبد االله بن بركة الشاطبي في سنة 

والتسعين وسمع منه أ�و عبد االله ابن أبي البقاء، وتوفي في نحو السبع 

 .َّوالخمسمائة، عن ابن الأ�ار

وأ�و عبد االله محمد بن عمر بن علي بن عبيد االله بن عامر المعافري، من 

َبيت نباهة وعلم وأدب في دانية، روى عن مشيخة بلده، وتولى الأحكام بدانية،  َ

 .َّ، ذكره ابن الأ�ار٦١٠وكان له حظ من قرض الشعر، توفي في نحو سنة 
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 محمد بن عبد الجبار بن محمد بن خلف القيسي، من أهل وأ�و عبد االله

دانية، سكن بلنسية، سمع من أبي الحسن بن النعمة كثيرا، وأخذ القراءات عن 

ابن طارق، وكان من أهل الضبط، شديد الأخذ على القارئ، متعنتا في ذلك، 

حتى كان يعاب به، وكان ورعا منقبضا مع حدة كانت فيه، أقرأ بمسجد ابن 

ون من داخل بلنسية، وأم في صلاة الفريضة به، توفي في رمضان سنة عيش

 .استجازه لي عبد الكريم بن عمار صاحبنا: َّ، قال ابن الأ�ار٦١١

وأ�و عبد االله محمد بن الحسن بن علي اللخمي، يعرف بابن التجيبي، سمع 

 من أبي القاسم بن حبيش، وأبي محمد بن الفرس، وأجاز له أ�و طاهر السلفي،

وقرأ كتاب سيبويه على الذهبي، وكان أديبا كاتبا بليغا، عا�ا بالعربية، تولى 

: َّقال ابن الأ�ار. قضاء بلده، وكان سمحا جوادا، كريم العشرة، واسع المروءة

للحميدي بين » جذوة المقتبس«لقيته ببلنسية ثم بدانية، وأخذت بها عنه كتاب 

 .٥٦٠، ومولده سنة ٦١٨ضان سنة  رم١٦سماع ومناولة، توفي صدر الأربعاء 

. وأ�و عبد االله محمد بن أحمد بن عطية بن موسى بن عبد العزيز الأ�صاري

سمع من أبي الخطاب بن واجب وأبي عمر بن عات من : َّقال ابن الأ�ار

شيوخنا، وأجاز له أ�و القاسم بن حبيش، وأ�و بكر ابن أبي زمنين، وغيرهما، ثم 

 عبد االله ابن أبي الصيف اليمني وغيره، ولقي رحل حاجا وسمع بمكة من أبي

بالإسكندرية أ�ا عبد االله الحضرمي، وأ�ا الثناء الحراني، وجماعة، وكتب إليه أ�و 

وكتب كثيرا على رداءة : َّقال ابن الأ�ار.  وغيره٥٩٥الطاهر الخشوعي سنة 

خطه، وقفل إلى بلده دانية وحدث بيسير، وسمعت من يغمزه فتركت الأخذ 

 .َّ، نقلنا هذا عن ابن الأ�ار ملخصا٦٢٣ه، وتوفي سنة عن

 يروي عن أبي - صاحب دانية -ومفرج مولى إقبال الدولة علي بن مجاهد 

 .َّعمرو المقري، ذكره ابن نقطة، ونقل ذلك ابن الأ�ار
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وأ�و علي الحسن بن خلف بن يحيى بن إبراهيم بن محمد الأموي، المعروف 

كر بن صاحب الأحباس، وأبي عثمان طاهر بن بابن برنجال، سمع من أبي ب

 .هشام وغيرهما

وله رحلة حج فيها، وسمع من أبي إسحاق إبراهيم بن صالح القروي، 

، وبعسقلان من أبي ٤٦٥وببيت المقدس من أبي الفتح نصر بن إبراهيم سنة 

عبد االله محمد بن الحسن بن سعيد التجيبي، أخذ عنه كتاب الوقف والابتداء 

�باري بسماعه من عبد العزيز الشعيري عن مؤلفه، وكان فقيها على لابن الأ

مذهب مالك، وولي الأحكام ببلده دانية، توفي في نحو الخمسمائة، ذكره ابن 

 .الأ�ار، ونقل بعض خبره عن ابن عياد

وأ�و العلي حسن بن علي بن محمد بن فرج الكلبي، يعرف بابن الجميل، 

من أهل النباهة، وهو والد أبي الخطاب عمر أصله من دانية، سكن سبتة، كان 

 . وهو ابن ثمانين سنة٥٧١وأبي عمرو عثمان المحدثين، توفي في رمضان سنة 

وأ�و علي حسين ابن أبي بكر الحضرمي، يعرف بابن الحنَّاط، سمع أ�ا عبد 

االله بن مبارك الصائغ، ودرس الفقه، وكان فاضلا زاهدا، تفقه به ابنه محمد، 

بد االله بن سعيد، وحدث عن أبي علي هذا أ�و عبد االله الخولاني وروى عنه ع

 لابن أبي زمنين عن ابن مبارك عن أبي عمرو »حياة القلوب«البلغي بكتاب 

 :َّالمقري عن مؤلفه، قال ابن الأ�ار

وقرأت في لوح رخام بإزاء قبره أ�ه توفي ليلة الإثنين لعشر بقين لربيع 

 . ذلك أ�ام اشتغالي بقضاء دانية، وكان وقوفي على٥٠٠الأول سنة 

o b e i k a n . com



 
 ������ر ا��������� ا������� �� ا����ر وا�ا�  ٣٩٥

وأ�و القاسم خلف بن سعيد بن خلف بن أ�وب اليحصبي، يعرف 

ط عام  با�ارمي، روى عن أبي عمرو المقري، سمع منه تأ�يفه في الفتن والأشرا

 .وفاة أبي عمرو المذكور، ذكره ابن الأ�ار

أخذ وأ�و القاسم خلف بن أفلح الأموي، لقي أ�ا عمرو المقري بدانية و

عنه بها، وأقرأ، وهو أحد شيوخ ابن سعدون الوشقي، ذكره ابن الأ�ار، ولم 

 .يذكر وفاته

وأ�و القاسم خلف بن مجرب، كان ممن أقرأ القرآن وعلم به، ومن الآخذين 

 .عنه أ�و عبد االله بن عبد الجبار الداني، ذكره ابن الأ�ار

رس الفقه بها، وأ�و القاسم خليفة ابن أبي بكر القروي، سكن دانية ود

وكان بصيرا بمذهب مالك يشاوره القضاة، تفقه به جماعة منهم ابن سماحة، 

 .، ذكره ابن الأ�ار٥١٤ذي القعدة سنة  ١٩توفي بدانية يوم الثلاثاء 

وأ�و الربيع سليمان بن سعيد بن محمد بن سعيد العبدري الداني، يعرف 

 الصدفي، وولي قضاء دانية باللوشي، سمع من أ�يه، وأبي داود المقري، وأبي علي

، وكان فاضلا مع غفلة كانت فيه، توفي بدانية في ٥٤٠، وعزل سنة ٥٣٠سنة 

 .٥٤٥ربيع الآخر سنة 

وأم العز بنت محمد بن علي ابن أبي غالب العبدري الداني، تروي عن أ�يها، 

وأبي الطيب بن برنجال، وعن زوجها أبي الحسن بن الزبير، وأبي عبد االله بن 

وسمعت بقراءتها مرتين :  وكانت تحسن القراءات السبع، قال ابن الأ�ارنوح،

 .٦١٦صحيح البخاري من أ�يها، وتوفيت سنة 

وأ�و محمد عبد االله بن محمد بن يحيى بن فرج بن الزهيري العبدري، قال 

كذا قرأت اسمه بخطه، نشأ بالمرية، وأخذ بدانية في جامعها القديم : ابن الأ�ار
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، وسمع من أبي علي الصدفي رياضة المتعلمين ٤٩٢المقرئ سنة عن أبي داود 

، ولقي ابن الطراوة فأخذ عنه العربية، وحدث عنه في ٤٩٥لأبي نعيم سنة 

حياته بالغريب المصنَّف لأبي عبيد، ونزل قلعة حماد من العدوة، فأقرأ بها نحوا 

، وتوفي في من عشرين عاما، ثم انتقل إلى بجاية وأقرأ بها أ�ضا نحوا من ذلك

 .، ودفن بغار العابد منها، ذكره ابن الأ�ار٥٤٠بجاية سنة 

عادة الأصبحي، أخذ عن أبي وأ�و محمد عبد االله بن محمد بن خلف بن س

بكر بن نمارة، ولازم ببلنسية أ�ا الحسن بن سعد الخير، ورحل إلى المشرق فسمع 

بالإسكندرية من أبي الطاهر بن عوف، وأبي طاهر السلفي وأكثر عنه، وسمع 

من غيره، وكان نازلا في الإسكندرية بالمدرسة العادلية، قاله أ�و عبد االله 

لاميذه، كما أن من تلاميذه أ�ضا أ�ا مروان عبد الملك بن التجيبي الذي هو من ت

محمد بن الكردبوس التوزري، وأ�ا محمد جعفر بن ميمون الشاطبي، وكان ابن 

ُّسعادة هذا مقرئا محدثا ورعا فاضلا، روى التجيبي ا�ار الذكر أ�ه مات غريقا 

 .في البحر شهيدا، ذكره ابن الأ�ار

بن عبد االله بن فتوح بن محمد بن يحيى بن عبد وأ�و محمد عبد االله بن يحيى 

، »بيران« من جزء »بالمة«االله الحضرمي النحوي، من أهل دانية، أصله من قرية 

كان يعرف بابن صاحب الصلاة، ويشهر بعبدون، أخذ القراءات عن أبي عبد 

االله بن سعيد، وقرأ عليه الأدب وعلى أ�يه يحيى، وتعلم العربية على طاهر بن 

ة، ونزل شاطبة، فأقرأ بها ودرس الأدب والنحو، ثم نقله السلطان إلى سبيط

بلنسية واستأدبه لبنيه �ا كان عليه من التصاون والعدالة، فكان يعلم أولاد 

السلطان العربية بالقصر، ويعلم الناس بمسجد رحبة القاضي من بلنسية، 

ق، وكان أ�و القاسم وكان أديبا مبرزا مشاركا في الفقه ظاهر التواضع طاهر الخل

ُبن حبيش يثني على تعليمه، وكان له شعر كثير اعتنى بتدوينه، وأخذ عنه جلة 
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من المحدثين والأدباء، توفي ببلنسية بعد صلاة الظهر من يوم الأحد مستهل 

، كما ذكر ٥١٧ومولده سنة  ، وحمل إلى دانية فدفن بقريته بالمة،٥٧٨رجب سنة 

  .َّابن الأ�ار

د االله بن أحمد بن عبد االله بن محمد ابن أبي بكر بن موسى بن وأ�و محمد عب

حفص الأ�صاري، من أهل دانية، سكن شاطبة، وقد قدمنا ترجمته بين علماء 

 .٦٤٦شاطبة، ونقلنا عن ابن الأ�ار أ�ه توفي بالقاهرة سنة 

وأ�و محمد عبد االله بن إسماعيل ابن أبي إسحاق الجبنياتي، يعرف بابن أبي 

نشأ بسفاقس من أعمال إفريقية، ودخل الأ�دلس، واتصل بالموفق الطاهر، 

ئر الشرقية، كان من ذوي النباهة والنزاهة،  مجاهد العامري صاحب دانية والجزا

 :قال ابن الأ�ار

، ولم يعين محل وفاته ذبيحا أفي دانية أم في ٤١٥وتوفي هنالك ذبيحا سنة 

الرحمن الألبيري من أ�بيرة، ميورقة أم في إحدى أخواتها؟ وأ�و المطرف عبد 

سكن دانية، رحل وحج ورابط، وكان جارا لابن أبي زمنين الفقيه بغرناطة، 

وسلك طريقة الزهاد والعباد، و�ا كان في دانية بسيف البحر بأسفل قاعون 

جبل دانية رباط معروف لازم المترجم هذا الرباط، وغرس الشجر الذي يرى 

 .، ذكره ابن الأ�ار نقلا عن أبي داود المقرئهناك، وجعل قبره في هذا المحل

وأ�و زيد عبد الرحمن بن عامر بن عبد العظيم المعافري، أخذ عن أبي عبد 

َاالله بن خلصة الكفيف وغيره، وكان أديبا شاعرا عا�ا بالعربية حسن الخط 

جيد الضبط، أخذ عنه ابن أخيه أحمد بن عبد االله بن عامر المعافري، ذكره ابن 

 .َّر نقلا عن أبي الحجاج بن أ�وب وعن محمد بن عيادالأ�ا
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وأ�و محمد عبد الرحمن المعروف بابن أوريا، ولي قضاء دانية، وتوفي بعد 

 .َّ، عن ابن الأ�ار عن ابن عياد٥١٥صلاة الجمعة للنصف من شعبان سنة 

وأ�و زين عبد الرحمن بن محمد بن تقي الحضرمي، روى عن أبي العباس بن 

 .، عن ابن الأ�ار٥٣١، سمع منه صحيح مسلم في سنة عيسى الداني

وعبد العزيز بن خلف بن محمد المعافري، روى بدانية عن أبي داود المقري 

، وقدم دمشق فحدث بها عنه بموطأ مالك، وسمع منه فيها أ�و محمد ٤٩٤سنة 

: بن الأكفاني، وأ�و الحسين هبة االله بن عساكر، وجماعة، ذكره ابن عساكر وقال

عند طلوع الفجر من يوم الثلاثاء لثمان خلون من رجب : ئل عن مولده فقالس

، ذكره ابن الأ�ار، ولم يذكر سنة ٥٠٢، وكان مقدمه دمشق سنة ٤٤٨سنة 

 .وفاته

وأ�و الأصبغ عبد العزيز بن محمد بن أحمد العبدري، كان معتنيا بلقاء 

ن نوازل أبي الشيوخ ودراسة الرأي، كتب بقرطبة عن أبي الحسن بن الوزا

 .، وكان حسن الخط، ذكره ابن الأ�ار٥٣٤الوليد بن رشد، سمعها منه سنة 

وأ�و محمد عبد الجبار بن خلف بن لب اللاردي، من لاردة، سكن بلنسية 

ودانية، قرأ جميع البخاري على الباجي بدانية، وقد تقدمت ترجمته في الجزء الثاني 

 .من هذا الكتاب عند الكلام عن لاردة

مر بن محمد بن عبد الرحمن بن بيبش أ�و حفص البكري الداني، يقال وع

ابن أبي رطلة، سمع بدانية من أبي الحسن بن عز الناس، وأبي بكر بن جماعة، : له

وكان مضعفا إلا أ�ه كان : قال ابن الأ�ار. ورحل إلى مالقة، وسمع من علمائها

 .٦٠٦صدوقا فيما يرويه، توفي في شوال سنة 
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سن بن علي بن محمد بن فرج الكلبي أ�و الفضل الداني وعمر بن ح

الأصل، السبتي الدار، ثم كنى نفسه أ�ا الخطاب، يعرف بابن الجميل، يذكر عنه 

أ�ه من ولد دحية بن خليفة الكلبي وسبط ابن البسام الفاطمي، نزيل ميورقة، 

بن سمع بالأ�دلس أ�ا القاسم بن بشكوال، وأ�ا بكر بن الجد، وأ�ا القاسم 

حبيش، وهذه الطبقة، وحدث بتونس بصحيح مسلم عن طائفة من هؤلاء 

وعن آخرين، وكان بصيرا بالحديث، حسن الخط، معروفا بالضبط، له حظ 

وافر من اللغة، ولي قضاء دانية مرتين، ثم صرف عنه لأمور نعيت عليه، فرحل 

ثم ، ٥٩٥إلى العدوة، ولقي بتلمسان قاضيها ابن حيون، وحدث بتونس سنة 

حج وكتب بالمشرق عن جماعة بأصبهان ونيسابور، وعاد إلى مصر فاستأدبه 

الملك العادل بن أ�وب أخو صلاح الدين لابنه الملك الكامل محمد الذي تولى 

الديار المصرية، وهو الذي أخرج الإفرنج من دمياط بعد حرب مشهورة في 

أعلام «تآ�يف منها التاريخ، فنال المترجم في ظل بني أ�وب دنيا عريضة، وله 

َّكتب إلي بالإجازة : ، قال ابن الأ�ار»النص المبين في المفاضلة بين أهل صفين

 .٦٣٣، ومات في ربيع الأول سنة ٦١٣سنة 

وعلي بن الدراج النحوي أ�و الحسن الداني، أخذ العربية عن أبي تمام 

 عبد االله القطيني، وقعد للتعليم، أخذ عنه أ�و القاسم بن محمد الخزرجي، وأ�و

 .بن سعيد الداني، ذكره ابن الأ�ار، ولم يذكر تاريخ وفاته

ُوأ�و الحسن علي بن محمد بن لب بن سعيد القيسي المقرئ الشهيد، يعرف 

بالباغي نسبة إلى باغة من دانية، سكن إشبيلية، روى عن أبي عبد االله المغامي، 

ُاستشهد :  ابن الأ�ارقال. وأبي داود المقرئ، وأخذ عنه أ�و بكر بن رزق وغيره

 .، ولم يذكر كيف استشهد٥٣٥بعد سنة 
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وأ�و الحسن علي بن يوسف بن خلف بن غالب العبدري، روى عن أبي 

بكر بن الحنَّاط، وأبي بكر بن برنجال، وغيرهما، وكان فقيها، مشاورا، مفتيا 

 .٥٦٢، وتوفي في آخر سنة ٤٨٢كبيرا، متضلعا من العلوم، ولد سنة 

ح ابن أبي الليث بن أسعد العبدري أ�و الحسن بن عز الناس وعلي بن صال

الداني الدار، الطرطوشي الأصل، سمع أ�ا محمد بن الصيقل، وأ�ا بكر بن 

العربي، وأ�ا القاسم بن ورد، وكان فقيها متقنا عا�ا بالأصول والفروع، دقيق 

فتوى النظر، جيد الاستنباط، لسنا فصيحا، وكان كبير فقهاء دانية ورأس ال

، وقال محمد ٥٦٦وقتل مظلوما بدانية سنة : فيها، وله مصنَّفات، قال ابن الأ�ار

، وكان مولده سنة ٥٦٧قتل لسعاية عند السلطان محمد بن سعد سنة : َّبن عياد

 . بطرطوشة٥٠٨

وعلي بن أحمد بن قوة الأزدي الداني، أخذ القراءات عن أ�يه، وعن أبي 

 كوثر، وكان أديبا شاعرا، كتب أ�و القاسم القاسم بن حبيش، وأبي الحسن بن

 .٦٠٨وكانت وفاته سنة : الملاحي كثيرا من شعره، قال ابن الأ�ار

وأ�و الحسن علي بن يوسف بن محمد بن أحمد الأ�صاري الضرير الداني، 

يعرف بابن الشريك، كف بصره في صباه؛ فأقبل على العلم، واستفاد بتعليم 

خذه للعلم في مرسية، حيث سمع من أبي القاسم بن العربية مالا جليلا، وكان أ

حبيش، وأبي عبد االله بن حميد، وكذلك كان أخذ في دانية عن أبي القاسم بن 

، قاله ٦١٩، وتوفي في رجب سنة ٥٥٥تمام، وأبي إسحاق بن محارب، ولد سنة 

 .ابن الأ�ار

 وأ�و الحسن عليم بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبيد االله العدوي

الحافظ، سمع أ�ا عبد االله بن مغاور، ومن أبي جعفر بن جحدر، ومن أبي 
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، حيث سمع ٥٣٨عبدالله بن سعيد الداني، وابن جماعة، ورحل إلى المرية سنة 

من أبي القاسم بن ورد، وأبي الحجاج القضاعي، وكان من العلماء الزهاد كثير 

وكان كثير الميل . تهما حفظت شيئا فنسي: المحفوظات إلى الغاية، وكان يقول

إلى الآثار والسنن، وله حظ عظيم من علم العربية، وكان ورعا متواضعا معظما 

، وإنما ترجمناه هنا ٥٦٤، وتوفي ببلنسية سنة ٥٠٩في النفوس، ولد بشاطبة سنة 

 .لأ�ه بدأ بطلب العلم في دانية

�و وأ�و يحيى زكريا بن محمد، لقي أ�ا عمرو المقرئ بدانية، وأخذ عنه أ

عبدالله بن باسه المقري الخطيب بجامع بلنسية، وسمع منه بدانية أ�و عبد االله 

البلغي، وقال في اسمه أ�و زكريا يحيى بن محمد لا أ�و يحيى زكريا بن محمد، قاله 

 .ابن الأ�ار

وأ�و محمد الزبير بن محمد الفرضي، له سماع من أبي علي الصدفي، وكان من 

 .اب، أخذ عنه أ�و عبد االله بن سعيد المقرئ الدانيأهل العلم بالفرائض والحس

وأ�و بكر زاوي بن مناد بن عطية االله بن المنصور الصنهاجي، يعرف بابن 

تقسوط، سمع ببلده دانية أ�ا داود المقري، وأ�ا بكر بن برنجال، وبمرسية أ�ا 

علي الصدفي، وبقرطبة أ�ا محمد بن عتاب وغيره، وأجاز له جلة من العلماء، 

كان رجلا صالحا فاضلا، قعد لإسماع الحديث، ولد بدانية، وتوفي بها ليلة و

، وفي آخر هذه السنة انقرضت دولة ٥٣٩الإثنين لخمس خلون من رجب سنة 

 .قومه المرابطين أو الملثمين بالأ�دلس، نقل ابن الأ�ار عن ابن عياد

بابن وأ�و بشر طاهر بن عبد الرحمن بن سعيد بن أحمد الأ�صاري، يعرف 

سبيطة، كان من كبار تلاميذ أبي محمد البطليوسي، أقرأ العربية والآداب، وكان 

له حظ من علم النجامة، وأ�ف فيه، روى عنه أ�و الحجاج بن أ�وب، وابن 
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َّ، ذكره ابن الأ�ار ٥٤٠سيدبونه، وابن منيع، وغيرهم، وتوفي بدانية بعد سنة 

 .َّعن ابن عياد

 صالح الأ�صاري المقرئ المرلي، نزيل دانية، وأ�و محمد القاسم بن علي بن

أخذ القراءات عن أبي العباس القصبي، وأبي الحسن بن اليسع، وابن العريف 

َّالزاهد، وابن غلام الفرس، وأبي الوليد بن الدباغ، وتصدر بدانية للإقراء، 

وأخذ عنه الكثيرون، منهم أ�و بكر أسامة بن سليمان الداني، ذكره ابن الأ�ار، 

 .لم يذكر تاريخ وفاتهو

وأ�و بكر يحيى بن محمد بن عبد االله المعروف بابن الفرضي الداني، كان من 

أهل العلم بالعربية، متقدما فيها، وسكن المرية، وأخذ عنه ابن يسعون، وأ�و 

 .�٤٩١كان حيا في سنة : عبد االله بن سعيد، قال ابن الأ�ار

ضرمي، يقال له ابن صاحب وأ�و زكريا يحيى بن عبد االله بن فتوح الح

َّالصلاة، روى عن البطليوسي أبي محمد، وعن أبي بكر بن اللبانة وغيرهما، وكان 

، قاله ابن �٥٥٠أديبا لغويا، روى عنه ابنه الأستاذ أ�و محمد عبدون، توفي سنة 

 .الأ�ار

وأ�و زكريا يحيى بن أحمد بن يحيى بن سيدبونه الخزاعي من قسطنطانية، 

روى عن أ�يه، وعن أبي إسحاق بن جماعة، وأخذ القراءات عن أبي عمل دانية، 

عبد االله بن سعيد، وحج فلقي بالإسكندرية أ�ا عبد االله ابن أبي سعيد 

، عن ابن ٥٧٨الأ�دلسي وغيره، سمع منه محمد بن عمر بن عامر الداني سنة 

 .َّالأ�ار

اني، سمع ويحيى بن عبد االله بن محمد بن حفص الأ�صاري أ�و الحسين الد

أ�ا القاسم بن حبيش، وعبد المنعم بن الفرس، وجماعة، وكتب للولاة، وخطب 
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لقيته بدار الإمارة، وسمعت : ببلده دانية، وكان جوادا مضيافا، قال ابن الأ�ار

 .٥٦٤، وكان مولده سنة ٦٢٣منه، وتوفي بدانية في شوال سنة 

د بن طاهر وأ�و الحسين الداني، وهو يحيى بن أحمد بن محمد بن أحم

الأ�صاري، من ولد سعد بن عبادة، سكن شاطبة، سمع من أبي الخطاب بن 

واجب وجماعة كثيرة، وعني بالعلم، وكان ذا حظ من البلاغة والكتابة إلى نباهة 

صارت إليه رئاسة  ُصحبته مدة، و�ا جرت الفتنة: قال ابن الأ�ار. البيت

 هود والي الأ�دلس، وتوفي شاطبة وتدبير أمورها من قبل محمد بن يوسف بن

 . عن خمس وخمسين سنة٦٣٤في شعبان سنة 

وأ�و الحجاج يوسف بن محمد بن سماحة الداني، سمع من أبي علي الصدفي، 

وأبي محمد بن أبي جعفر، وتفقه به، وكان مائلا إلى علم الكلام وأصول الفقه، 

 عيد الفطر من ولي قضاء دانية ثم قضاء بلنسية بعد جعفر بن ميمون، وتوفي يوم

 . وهو قاض ببلنسية٥٦١سنة 

وأ�و الحجاج يوسف بن عبد االله بن يوسف بن أ�وب الفهري، كان يقال 

أ�و الحجاج الداني، سكن بلنسية، وكانت قراءته على أ�يه وعلى ابن برنجال، : له

وأخذ القراءات عن ابن سعيد الداني، والعربية عن أبي العباس بن عامر، وتفقه 

َّ وأجاز له ابن عتاب، وكان متقدما في الآداب، إماما في معرفة بابن بقي،

، ناب في الأحكام، وتوفي في شعبان سنة  ، ٥٩٢الشروط، كاتبا بليغا شاعرا

 .، ذكره ابن الأ�ار٥١٦وولد سنة 

َّويوسف بن أحمد بن عباد التميمي أ�و الحكم الملياني، تجول في الأرض، 

 وأخذ عنه، وسكن دانية ونوظر ٥٩٠ ولقي السهروردي بمدينة ملطية سنة

عليه بها، وأخذ عنه أ�و إسحاق بن المناصف، وأ�و عبد الرحيم بن غالب، قال 
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�ورأ�ته مرارا، وكان شاعرا مجودا، شيعيا غاليا، توفي بدانية ليلة : ابن الأ�ار

 .٦٢١عاشوراء سنة 

 :وأ�و الوليد يونس ابن أبي سهولة بن فرج بن بنج اللخمي، يقال له

الشنتجالي، سكن دانية قريبا من أربعين سنة، وأخذ عن أشياخ طليطلة، وكان 

فقيها مشاورا مدرسا، أخذ عنه ابن برنجال، وابن سعيد الداني، وأ�و إسحاق 

 .٥١٤بن خليفة، وأ�و الحسن ابن أبي غالب، توفي بدانية في ربيع الأول سنة 

من أهل دانية، قال ابن وأ�و عبد االله محمد بن مبارك، يعرف بابن الصايغ، 

كان فقيها حافظا، أخذ عن أبي عمرو المقري وغيره، وقد : »الصلة«بشكوال في 

 .٤٧٦أخذ عنه ابن مطاهر، وأ�و محمد ابن أبي جعفر شيخنا، وتوفي سنة 

وأ�و بكر محمد بن الحسن بن خلف بن يحيى الأموي، يعرف بابن برنجال، 

ع فيها من أبي عبد االله الحضرمي، وأبي له رحلة إلى المشرق بعد الخمسمائة، سم

بكر بن الوليد الفهري، وكان من أهل الدراية والرواية، تولى خطة القضاء 

بصعيد مصر، ثم زاده والي عيذاب قضاء أخميم ولقبه بقاضي القضاة، ثم رجع 

إلى الأ�دلس، وتوفي ببلده دانية يوم الأحد الثالث والعشرين من رجب سنة 

على الخمسين، ذكره ابن بشكوال في الصلة، وابن عميرة في َّ، وقد نيف ٥٣٦

 .بغية الملتمس، وقال ابن عميرة عنه إنه فقيه عارف مشهور

وأحمد بن طاهر بن علي بن عيسى، فقيه مشهور، يروي عن القاضي أبي علي 

 .، ذكره ابن عميرة في بغية الملتمس٥٣١بن سكرة وغيره، توفي بدانية سنة 

 بن عثمان بن سعيد الأموي، والد أبي عمرو المقرئ وأ�و العباس أحمد

الحافظ المشهور، وأصلهم من قرطبة، روى عن أ�يه وعن غيره، وأقرأ الناس 
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، ذكره ٤٧١القرآن بالروايات، وتوفي يوم الإثنين لثمان خلون من رجب سنة 

 .ابن بشكوال في الصلة

 عن أبي وأ�و العباس أحمد بن طاهر بن علي بن عيسى الأ�صاري، روى

داود المقرئ، وأبي علي الغساني، وأبي محمد بن العمال، وغيرهم، وله رحلة وله 

تصنيف، وولي الشورى ببلده دانية، وامتنع من ولاية قضائها، وتوفي في نحو 

 .العشرين وخمسمائة، ترجمه ابن بشكوال في الصلة

ن وأ�و القاسم خلف بن إبراهيم بن محمد القيسي المقرئ الطليطلي، سك

دانية، روى عن أبي عمرو المقرئ، وأبي الوليد الباجي وغيرهما، وأقرأ الناس 

وسمع منه بعض شيوخنا، وتوفي يوم الإثنين عقب : قال ابن بشكوال. القرآن

 .٤٧٧ربيع الأول سنة 

 مولى أمير المؤمنين هشام المؤيد -وأ�و داود سليمان ابن أبي القاسم نجاح 

 روى عن أبي عمرو عثمان بن سعيد المقرئ  سكن دانية وبلنسية،- باالله

المشهور، وهو أ�بت الناس به، وروى عن ابن عبد البر، وعن أبي العباس 

العذري، وعن ابن سعدون القروي، وأبي شاكر الخطيب، وأبي الوليد الباجي، 

وهذه الطبقة العالية، وكان من جلة المقرئين وأهل الفضل والدين، وله تواليف 

 القرآن العظيم، وكان حسن الخط جيد الضبط، روى الناس عنه كثيرة في معاني

وقال ابن بشكوال في الصلة أ�ه قرأ بخطه رواية عن أبي عمرو المقرئ . كثيرا

عن أبي الحسن علي الربعي بالقيروان عن سعيد بن يوسف السدري عن عيسى 

ني حدث: أن الإجازة قوية، وهي رأس مال كبير، وجاز له أن يقول: بن مسكين

وقال ابن بشكوال أ�ه سمع ذلك من طريق آخر نقلا عن أبي داود . فلان

 .سليمان هذا
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وكانت وفاته يوم الأربعاء بعد صلاة الظهر، ودفن الخميس لصلاة : قال

العصر بمدينة بلنسية، واحتفل الناس لجنازته، وتزاحموا على نعشه، وذلك في 

 .٤١٣لده سنة ، وكان مو٤٩٦رمضان لست عشرة ليلة خلت منه سنة 

وأ�و عثمان سعيد سليمان الهمداني، أ�دلسي، يعرف بنافع، أخذ القراءة عن 

أبي الحسن الأ�طاكي، وضبط عنه حرف نافع ابن أبي نعيم، وأقرأ به، وكان من 

توفي بساحل : أهل العربية ومن ذوي الإتقان مع الستر، قال ابن بشكوال

عشرة ليلة بقيت من جمادى الأولى سنة الأ�دلس بمدينة دانية يوم الإثنين لاثنتي 

 .، ذكره أ�و عمرو المقرئ٤٢١

وأ�و محمد عبد العظيم بن سعيد اليحصبي المقرئ، من أهل دانية، بلد 

القراءة في الأ�دلس، روى عن أبي سهل المقري، وعن أبي الوليد الباجي، وأبي 

وروى : لةقال ابن بشكوال في الص. الحسن بن الخشاب، وأبي القاسم الطليطلي

وأقرأ الناس ببلده، وأخذ :  قال- رحمه االله -عن أبي عبد االله الخولاني شيخنا 

 .عنه بعض أصحابنا، وتوفي في نحو العشرين وخمسمائة

وأ�و الحسن علي بن أحمد بن أبي الفرج الأموي، صحب أ�ا عمرو المقرئ، 

ال إنه قال ابن بشكو. وأخذ عن أبي عمر الطلمنكي، وعن مكي ابن أبي طالب

 .كان من أهل التقييد والاعتناء بالعلم، وذكر أ�ه من دانية

وأ�و محمد عامر بن خليفة الأزدي، كان راوية للعلم فقيها بصيرا 

بالشروط، توفي قريبا من الستين والأربعمائة، ذكره ابن بشكوال في الصلة، نقلا 

 .عن ابن مدير

�صاري، روى عن أبي وأ�و بكر عتيق بن محمد بن أحمد بن عبد الحميد الأ

داود المقري، وأبي الوليد الوقشي، وأبي علي الغساني، وأبي علي بن سكرة، 
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. وطاهر بن مفوز، وتولى الصلاة والخطبة بجامع دانية بلده، وكان فاضلا ثقة

  .أخبرنا عنه صاحبنا أ�و عمرو، وأ�نى عليه: قال ابن بشكوال

المقري، من أهل دانية، وأصله وأ�و تمام غالب بن عبد االله القيسي القطيني 

ُّمن قطين؛ قرية بمي ورقة، قال ابن بشكوال في الصلة إنه روى عن أبي عمر بن 

: عبد البر، وأبي عمرو المقرئ، وأبي الوليد الباجي، وإن الحميدي ذكره وقال

 :إنه مقرئ شاعر أديب، وأ�شد له أ�و عبد االله بن عمر الأشبوني

د المقلتــــــــــين د قلب عن الأضلاع قـد رحـلا  يــــــــــا راحــــــــــلا عــــــــــن ســــــــــوا   إلى سوا

ـــــــرده ـــــــر أ�ــ ـــــــو مــ ـــــــوى لــ ق جــ   َّبجامـــــــد ا�ـــــــاء مـــــــر الـــــــبرق لاشـــــــتعلا  َّ بي للفــــــــرا

. ، وإنه كان رجلا زاهدا قاضيا٤٦٦إنه توفي بدانية سنة : قال ابن بشكوال

غالب بن عبد االله ابن أبي اليمن : وترجمه ابن الأ�ار في التكملة، فقال عنه

لنحوي، يعرف بالقطيني، وقطين قرية بميورقة، سكن دانية، القيسي أ�و تمام ا

سمع غريب الحديث لابن قتيبة، وغريب القرآن ومشكله لابن قتيبة أ�ضا، 

سمعه من أبي عبد االله حبيب بن أحمد، وكان هذا قد قارب التسعين، وأجاز له 

 .ما رواه عن قاسم بن أصبغ، وأبي علي القالي وغيرهما

، فلقي أ�ا العلاء صاعدا اللغوي وقد أسن؛ ٤١٤نة ثم رحل إلى قرطبة س

فقرأ عليه، وأخذ عن ثابت بن محمد الجرجاني، وقعد لتدريس العربية، وأخذ 

عنه أ�و بكر الفرضي، وأ�و الأصبغ بن شفيع، وأ�و الحسن بن أفلح، قال ابن 

 .٤٦٥، وإنه توفي في رمضان سنة ٣٩٣إن مولده سنة : الأ�ار

ء دانية هو  المشهور بأبي عمرو المقرئ، واسمه عثمان بن سعيد وأشهر قرا

بن عثمان بن سعيد الأموي، كان يقال له ابن الصيرفي، وهو من قرطبة، من 

أحد أرباضها، سكن دانية، روى في قرطبة عن أبي المطرف عبد الرحمن 
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القشيري الزاهد، وعن أبي بكر البزاز، وأبي عثمان بن القزاز، وأبي بكر التجيبي، 

 أبي زمنين، وجماعة، وسمع بأستجة من أعمال قرطبة، ورحل إلى بجانة وابن

وسرقسطة وسمع بهما وببلاد أخرى من الثغر، وذهب إلى المشرق، وسمع 

بمكة من ابن فراس العبقسي وغيره، وسمع بمصر من أبي محمد بن النحاس، 

. غيرهوأبي القاسم بن منير وغيرهما، وسمع بالقيروان من أبي الحسن القابسي و

أ�و عمرو : وعاد إلى الأ�دلس وأ�قى عصا التسيار في دانية؛ ولذلك كان يقال له

به وطرقه، وله فيه تصانيف  الداني، ولم يكن مثله في علم القرآن وتفسيره وإعرا

كثيرة مفيدة، وكذلك كانت له معرفة تامة بالحديث وطرقه ورجاله، هذا مع 

كان مالكي المذهب، ذكره حسن الخط وجودة الضبط والدين والورع، و

محدث مكثر ومقرئ متقدم، سمع بالأ�دلس والمشرق، وله في : الحميدي فقال

 .القراءات أرجوزة مشهورة

 غير - رحمه االله -سمعت أبي : قال أ�و عمرو: قال ابن بشكوال في الصلة

 سنة، ١٤، وابتدأت بطلب العلم وأ�ا ابن ٣٧١إني ولدت سنة : مرة يقول

، وحججت سنة ثمان ٩٧شرق لأداء فريضة الحج سنة وتوجهت إلى الم

، وهي سنة ابتداء الفتنة الكبرى، ٩٩وتسعين، وانصرفت إلى الأ�دلس سنة 

 .٩٩ووصلت إلى قرطبة في ذي القعدة سنة 

توفي أ�و عمرو : وقرأت بخط أبي الحسن المقري قال: قال ابن بشكوال

، وكان دفنه بعد صلاة ٤٤٤ المقرئ بدانية يوم الإثنين في النصف من شوال سنة

العصر في اليوم الذي توفي فيه، ومشى السلطان أمام نعشه، وكان الجمع في 

 .جنازته عظيما

وقد ترجمه المقري في النفح فقال إنه الحافظ المقرئ الإمام الرباني أ�و عمرو 

الداني عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمر الأموي، مولاهم القرطبي 
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، ثم ذكر رحلته إلى المشرق »التيسير« و»المقنع«صانيف، التي منها صاحب الت

، وأ�ه مكث بالقيروان أربعة أشهر وفي مصر سنة، وحج ورجع إلى ٣٩٧سنة 

الأ�دلس، وأ�ه أخذ عن عبد العزيز بن جعفر الفارسي، وأبي الحسن بن غلبون، 

 وهو أكبر وخلف بن خاقان المصري، وأبي الفتح بن أحمد، وأبي مسلم الكاتب،

شيخ له، وذكر أ�ه سمع من القشيري، وحاتم البزاز والقابسي، وأ�ه خلف كتبه 

بالحجاز ومصر والمغرب والأ�دلس، ونقل عن بعض الشيوخ أ�ه لم يكن في 

 .عصر الحافظ أبي عمرو الداني ولا بعد عصره أحد يدانيه في حفظه وتحقيقه

بته إلا حفظته ولا حفظته ُما رأ�ت شيئا قط إلا كتبته ولا كت: وكان يقول

 .فنسيته

إن أ�ا عمرو الداني إليه المنتهى في علم القراءات، : وقال بعض أهل مكة

والقراء خاضعون لتصانيفه واثقون بنقله في القراءات والرسم والتجويد 

والوقف والابتداء وغير ذلك، له مائة وعشرون مصنفا، وروى عنه بالإجازة 

 االله الخولاني، وأ�و العباس أحمد بن عبد الملك رجلان أحمد بن محمد بن عبد

 بدانية في نصف شوال سنة أربع -  رحمه االله تعالى-ابن أبي حمزة، وكانت وفاته 

 .وأربعين وأربعمائة

وأ�و مروان عبد الملك بن محمد بن مروان بن زهر الأ�ادي، من أهل 

قال ابن الأ�ار في . إشبيلية، نذكره هنا لأ�ه انتهى إلى دانية ومات ودفن فيها

هو والد أبي العلاء بن زهر، كان من أهل العلم والفقه، سلك : تكملة الصلة

ع التعاليم، ورحل إلى المشرق لأداء  طريقة أ�يه في ذلك، ومال إلى التفنن في أ�وا

 ،الفريضة، ودخل القيروان ومصر، وأخذ في تعلم الطب هنالك زمانا طويلا

وعقبه بعد ذلك، ثم قفل إلى الأ�دلس، وفيها وبرع فيها براعة شهر بها هو 
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ُتوفي، وبها قبره وقبر أبي الوليد الوقشي بإزاء الجامع القديم، إلا أنهما لا يعرفان، 

 .�. ا.ذكره السالمي ولم يذكر تاريخ وفاته، وأحسبها في نحو السبعين وأربعمائة

البيت صاحب : وترجمة هذا الرجل واردة في نفح الطيب، قال المقري عنه

الشهير بالأ�دلس، وتولى رئاسة الطب ببغداد ثم بمصر ثم بالقيروان، ثم 

استوطن مدينة دانية وطار ذكره فيها إلى أقطار الأ�دلس والمغرب، واشتهر في 

 .علم الطب، وفاق أهل زمانه، ومات في مدينة دانية

ووالده محمد بن مروان كان عا�ا بالرأي، حافظا للأدب، فقيها حاذقا 

، وهو ٤٢٢لفتوى، متقنا للعلوم، جامعا للدراية والرواية، توفي بطلبيرة سنة با

ابن ست وثمانين سنة، حدث جماعة من علماء الأ�دلس، ووصفوه بالدين 

 .- رحمه االله تعالى-والفضل والجود والبذل 

وأما أ�و العلاء زهر بن عبد الملك المذكور، فقال ابن دحية فيه إنه كان 

 وعظيمه، وفيلسوف ذلك العصر وحكيمه، توفي ممتحنا من وزير ذلك الدهر

بقرطبة؛ فلذلك نترك ترجمة زهر هذا إلى أن يأتي  ٥٢٥ بين كتفيه سنة »نغلة«

 .الكلام على علماء قرطبة
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